الع بن د عرو 


تالتب 


هي 


ا 
د لاس 


خرهوه. ل شر 0 . 2 7 . > مس 0 
سدجسروبَا لاد ينإل ايا لجَالِيّةَالَاية 


الطبعة الاولى » بيروت - لينان » كانون الثاني مهو١‏ 


جميع المقوق حفوظة ل داو المكتشوف 


من ظو الوثرال فولر ؟ 


صدرت »6 اخيراً 6 فُْ نأ تنو 6 تر حمة ” فر نسسة لكتاب تأثير 
ال 
معاون رئيس اركان حرب الامبراطورية البريطانئة سابقاً » 
والم اكذناب متك وه بريطاد الطب وقد فاته 
القنائد الفرنسي اللترال اسان »فوصف المؤلف بائه من انرز 
الكعتاف الى ذو دريو 2 معالحة فن ار ب؛ ورده مع الكاتب 
0 نكليزى 9 .ر. لسثر ان اخترال فولر سحتل مكانه اللاثق 
بت عه الناكنة «ى .ارود العقبري لاه عاق اتويت 
العسكر ين القلائل الذين اتيح لهم ان يطبقوا نظرياتهم في ميدان 
ل 

من هو فوأر 9 

ابصر فولر الثور فى أيلول 8لامو. ودضل 6 
ساندهورست العسكربة العام 5 حيث استرعى الانظ_ ‏ 
و3 نه فوته الت لبالا رونك .والقى اعد السك 
التقليدية . وبعد تخر“جه التحق بسلام المشاة » وخدم في في انكاترا 
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وارلندا 6 9 امهم 2 حر ب البوبر يرث مارس فن القتال عارسة 
فعلية . و دعك آقامة فصارة 2 المند» عاد الى بلاده» ودخل المدويهة 
ار بية ف كاميرلي 0 وى هذه الملزضة تمسر ع بعا لج ا مو اضيع 
المككر متنا ينطوو افعو لق كرا . 

ففى ذلك اسلين كان الر ساش قد ظبر 1015 »؛ فكتب بصدد 
ان - على انا فى .هيك السلاح اكد يد . وتنأ بقدرة مدفع الممدان 
على فتم ثغر ات فى حباز العدو تغنى المباحمين عن عملمات التطويق ؛ 
وحجاءت حرب 1١914‏ - 2415998 فاشتت نظريته» واتاحت له ان 
ساهم مساهمة فعالة في تطوير الاسلحة » واعتاه التحكتية الملاغة 

وعندما قر ر ادش الانكليزي استعال الديابة » عمدت 
شادته الى الزعيم فوآر ورفاق له ميمة لحك دل و حوه أستعماها. وى 
+ 9 لشير بن الثاني ١6 ١17‏ و صع فوار» نصفة كوه ل ندس مكتب 
العمليات لدى قنادة فيلق الديانات » خطة لمحو م 2 قطاع كامترى 
حسث فديحصت ومن ديا نه اتكليزرة لغر 5 ف المبة الالمانية ؛ ولكدم 
ال هجو م ل لتحم “لق الالماق: استطاغو ١‏ جيل "التعن دق الى .فيك 
الللاسب . سد ان المحاولة كانت كافة لقلب نظريات ارب 
النوية نوأسا .قل عقت 

وعندما فرر فوش جعل هحو مه ف بسع ١419‏ هحو مأ حاسيأً 
تبنتى خطة ثورية من وضع الزعم فولر »> خطة بهدف الى سّل” 


ا 


اليش الالاني بالقضاء على مر اكزه الحساسة: فتبدا الححوم موحة” 
من الديابات الثقملة دون تسد ما تقوم به المدفعة > حتى اذا 
فتيحت الموحة الثغرة المطاوبة » انطلقت الدبابات المتو سطة تدعمها 
نيران المدفعية المنصيّة على مؤخرات العدو» ثم يأفي دور الديابات 
والمشاة في توسيع الثغرات و نحزثة قوى العدو . 

على ان ظر وفا قاهرة حالت »© يو مئذ » دورل تطبيق خطة 
فولر . وبعد عشريئن سنة تبنت هيئة اركان الخحرب الااانية آزاء 
فوآر حذافيره_٠‏ . أما الا نكايز والفر نسون فقد امهملوها » و 
ستيبوا ان اقييتا الآ بعد فوات الاوان »6 مع ارق الانكايز 
احلنّوا القائد المجدد في وظائف رفيعة بعد المر ب العالمية الاولى» 
فشغل منصب مدير التعلم في مدرسة كامبرلي الحربية » ثم عبن 
معاوان ار ته ارك .هري الالدار ا طووة ووه الغار الهااخدية 
العام سس ١‏ اختار القلم سلاحاً والكتابة حرفة» فكان على التوالى 
ا عسكر يا طريدة (« الدايلى مايل » في الحدشة وأسيانيا » 
وهنا ميك "١‏ إن لوانت لصدللك. .زا عاذت "روطي 1 
والاميركية ؛ وفى ار ب العالمية الثانية نشرت له الصحف مئات 
التعلئقات ضينها آزاء قسمة وتنمؤات صدق معظمما 5 

وقد رأت داو المككشوف ترحة كتاب المترال فولر 
ور ا تب رطاش لكان توق طائز الاتلصيان الغرية 
الاطلاع على نظريات قائد معاصر ساهم فى تطوير الفن احربي الى 


ول دعك . 


الفصل الاول 


سو 0 المر ب : «أسأر ب عفهوعها اميل 
فاضطر ار اليشر الى القتال قد ارسدهم الى اختراعات 

تَضمن 0 الغلية ور بم المعركة . ومن هنا كان هذا التنوع في 
اسالبب القثال . | يدا نفسه فقد ظل هو اياه » وظل القت 
العنصر الاساسي ٍ الحرب : هو بيت* بكل ها له علاقة بالسلاح 
والعتاد» وهذان يكدّفان اسلوب القتال. فالتأثير» واطالة هذه» 
متبادل سنها » . 

فتقنة ار ب سكن ان تواعق متها أحفاف من حبة © 
واستعيال هذه الادوات من حبة اخرى . وتلك تثتمل على 
الاسلحة وإعدادها » وهذا يشتمل على العملسات والسياسة . 
ويقول « كيلسي زات > فى تعريفت. تقشة أاطرب أنها : « فن 
إعداد الادوات العسكربة لكمان الغلية » ياقل الخساتر الممكنة » 
على جميع الى مكن أن يناصيونا العداء 4 واستعال الادوات 
العسكر نة المتوافرة ا 0 حالما نيرز احد هو لاء 


الاعداء ) . و ضيف كينسي 0-6 فقول : التقنية في © من 
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عي الإعداد » مسألة تتعلق بناذج الاسلحة والعتاد والتنظيم ؛ 
.وهي »4 من حيث الاستععال » مسألة تعبكة » واستراتيحا » 
وتكدية 3 

ومع ان لفظة تسلح » عدلوها الواسع » تشمل حميع آلات 
الحرب وادواتها : قوى الير والبحر وأو 2 لاد ما » فقد 
زاك ١١7‏ كتقى عزاو 1ا القن مقو قدا عله الأساعة و الوها تن 
الني تستخدم في خوض المعارك وسّن الحخروب . يقول كينسي 
وا عن لاوا الستكو رامن كان مواق إن بمستادى 
تس تخدمه حكو مة ما فى القضاء على ححكومة أخرى او السرطرة 
علمها بالتبديد أو بالعنف > م تستخدمه في دفع خطر إبادتما أو 
الفعيطن اهلوا ورو كتتي ١‏ فين لين اذى ا لسك رقوال: :+ 
الم اذا استخدمها الانسان في الدفاع او في 
المحجوم . فالسلاح هو آلة تستخدم في الحرب » . اما انا فأفضل 
تعريفاً اكثر دقة » ف أقول ان السلام هو : « اداة ذات قرة 
مسدة أو متلفة». وعلى هذا لا يتكون الزود سلاحاً ولا الطاسة» 
فكلاهما وسيلة من وسائل الوقاية . وليست القطع البحرية 
والديابات والطائرات اسلحة : انما سفن وعربات سهمتها تقل 
الإساهة: 

ولتتبع تطور التسلح شيولة شغي اناءان نذا باليقاارة “اف 
بالصراع يفكت كيين ةم الوحمدة الايدي والارحل 


واالأفتانبي لشفي .وتنا عق لخي انقب انو لذ وينة كيو على 117 
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عي |7 الفبراع عناص ررد نه ليرا لاص لقتو 
الارادة » والصلابة » والرعب؛ ثم العنصر الا قتصادي ( التموين) 
عندما بشرع المتصارعان فى التراسْق بالحجارة : بان اولاً بجمع 
الحجارة ( الذخيرة في ايامنا )» ثم بجمع الانصار » واخيراً بتأمين 
المواد الغذائة . 

نستطيع ان نعزو الى هذه العناصر طاقة هحوسة فعلة . 
فبالامكان القضاء على معنويات الع دو بالصخب > والصراخ » 
والاستغاثة » والدعاء » والفظاظة المقصودة ؛ وبالامكان كذلك 
تخويع العدو بالنبب » والتخريب > واطصار . ومن المفيد ارت 
نذكر بهذا الصدد ان-المرم في القرن الحادي عشر كان سلاحاً 
عورا مقو قن الاولءة العامة وان اطمان اطي و صرت 
١918-- 914‏ ادىا كثر من اي سلام آخر الى انيار المانيا 
000" 

من الناحية التتكتة يبدو أنا الا نسان غير المسليح 5 وضع ا 
”محسد عليه بالنسبة الى وضع المي وانات المفترسة وحتى اليو انات 
الى تقائع لالعقاني :لاد بين ادنار 3 القون بو لامداك وعيم 
القرن »6 ولا نواحد الثمر ويراثئنه . وبالرغم موا فييك ١|‏ لكف فاك 
رأيناه يتغلب على هذه الطمروانات لانه اذ كى منبا . ومنذ ان بدا 
الانسان ستعمل الاسلحة» كفلت له حيلته الانتصار على أسّد 
الوا لق انك وار ابه تور امون ميا انو انلها ١‏ ور 
قدرة على التناسل كالفتران والارانب واليعرض والذياب » 


١ + 


الخ ... الى ان اكتشف انها اشد خطراً من سائر الطيوانات © 
فقام نحاريها بالعلم . فالاختراع هو سلاح » واوفر الاسلحة حظاً 
بالمقاء . 
وسواء صدقنئا التوراة او نظرية داروين في اصل الانسان » 
نبا كدان الأقباق الآؤال منيواء ١‏ كان اقم ف ترفوت 
الارضي ام الأنسان القرد فى الآدغال ‏ كان اعزل »© وان 
ذ كاءه » هذا السلا الافوى »4 قد انقده من الحلاك . والثامت ان 
ضعف الانسان الاول تكتياً عزز فهه القدرة على المر اوغة واعتّاد 
الخيلة حىّ توصل الى الانتقال من وضع الطر بدة الدفاعي الى 
ضع الصيا الحجومي . ألم يقل كارليل : « ليست الليوانات 
سيدا » فالر وحائية الخلقة هي كل شيء » ؟ وعندي أن برغسن 
َم بعد القرقة فتنها فيييا ل انا لا لمان 112 أبيا نه اسكقيقي 6 
« ظير في العصر الذي صنعت فيه الأسلحة الا ولى » أي ارد لك 
الآاولى 0 .+ ظ 
وكارليل من هذا الرأي اذ يقول بلسان استاذه الخعالى 
«و سارتور ريزارتوس » : «١‏ الانسان حموان لسشخد م الات 
والادوات ؛ انه اضعف الموانات ذات الارهل . فثلاثة 
فناطير هي بالنسية اليه عبء ساحق » في حين يقذف بها ثور في 
في الهواء ما لو كانت خرقة . ولكن الانسان » مع مذاء 
ستطيع استخدام الآلات وصنعبها . وبفضل الآلات تستحيل 


الال الصخربة غباراً خففاً » وبفضلبا يلين الحديد الا حمر بين 
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يديه فيصم كالعجين . ان البحار » بالنسبة اليه » طرق” كبيرة 
د 2 والر يح والنار هما حواداه الززان لا تكلآن . فبو حلم 
وحد تكون آالاته معه . فمدوما 7 ليان » وما هو 
0 سي © ) . ظ 
0 "انك اله الانينان: الوك لاسوائنوة الول 55 هات 
ف 5 الصناعة ار بية في البدء كانك اعد ة . ويعتقد كثير من 
الباحثين مع « "ونين ا#قونوقج بوي أن الله الاوق: كانت حير أ 
استخدمته اليد البشرية مطرقة او تمدقة ». وككن هناك 
220 كر فق الممكق: ايكون ٠‏ كنشافت الثان قد سيق 
صنئع الجر المطرقة . ذلك بانه اذا مكحكنا حرا من نوع 
معين ححر ماثل انبعثت من هذه اطر كة شرارة او شسّرارات 
شوك اله كقرن لقو لاق عدوا لجان طن النن حا بح اهل 
0 سيد الع حال لا الحو انات الا لمفة » فعندما استطاع 
السشر لامرة الا ولى استعال الطافة الشمسية المتحمعة ف النيبا نات 
ف اسعال 1 كت لهم امكانات حديدة 0-0 أفوماء ؛ 
و سيجحعتهم هذه النتيحة على السعي الى تحويل الطاقة المذ كورة 
تحو يلا ترتب عليه انقلاب د : بم القول أن اليشر 
اخضعو أ الطسعة هنك ١‏ [اعددزة الي اسعلو أ فسهأ النار الاولى »). و 
هذا يقول لويس مفورد : « لا سك فى أن بروممته وفطةفصممم 
: 1 النار ) قد وضع ف متنااوال المتو “اذاه الفتعم 5 منيحوم 
ذلك بان النا اد ل كن الاشيان من ري طعامة وحسب »© 


١ 


فلبيبها كان يتفر اللو انات المفترسة» ووهحها سسهل تنظم الماة 
الاجتّاعية النشيطة حوله في الفصول الياردة بعد ما كان ا 
ينطوي على نفسه فى خدر السبات الشتوي » . 

وهناك افتراض ثالث : فقد قفى انسان الغاب آلاف السنين 
عو 01ة" كليو الأرقية و اك لأويه لوننو لعب لكين لني 7 
مار لآ قنصها و هي خارحة من عْيئها أو داخلة اليه ؛ ويبدو ارت 
افضل فرصة لقنصها او قتلبا كانت عند خر وحبا من اوحارها » 


ماعل الانسان: ٠2‏ فتسم اوحارها وإحداث حفر مع 
اليو انات؛ وقد استخدم في هذا الغرض يديه» او صدف البحر* 
او الطبحارة » أو العظام » أو الخضش 

نحن > إذا » حيال ثلاثة مكنات فى سعينا الى معرفة الآلة 
الاولى : المطرقة » النار » المنكاش ( احفر ) . فاها استعمله 
الانسان اولاآً ؟ لسنا ندري »> ولكن الثابت الاكيد هوا نكت 
الانسان عمل ؛ منذ البدء » سبطء ومثابرة » على تحسين طر يقته في 
الضوري 6و اراق 6و تطبه الشن اك : 

وبعد ظبور الالات والاسلح_ة © ثم م على كل قبيلة » 
اع يشوية ان تنساءم » وإلا كانت عرضة للابادة . وقد 
امور السام رادم اللامتريظا لقالا وكا السيكذا الشرك اد 
العميق في يحرى التاريخ » ناهيك بان تو افر الاسلحة لدى القبائل 
مكنها من فرض الشر انع وحفظ النظام . يقول مكيافيل في 
كتايه م الأمين » : « لا عكن ان كرون شر الع حسنة حرث 


١ ؟‎ 


لا اسلحة حندة ؛ وحممًا توحد اسلحة حسدة يحب أن تسود 
شرائع ة 6 

فر حال الامن استمدوا سلطتهم من الاساحة ؛ و كن 
بالامكان حمل حارس القانون على التقمد به واطفاظ عليه اذا ساد 
5 ذهئه ان هذا القانون غير صالح .حكن الف ل .أن اليشنو 
سيرون قدما في طريق المضارة بقوة السلام اكثر منهم 
مساعدة الزراعة أو بد افع منها . 

ومن الغتمل ان تكون ادوات الزراعة واساحة ارب قد 
ظات متشاببة طوال عصور متتابعة . ويبدو ان هذه الظاهرة لم 
يكن 07 على العصور التي 5ض افرريدا لوقه 'تستغل بطر ق 
بدابية . فقد ورد فى سفر حموثيل الاول قوله : « في ذلك 


ان لم يكن في ارض أس فو اول كام ان اذه واه ا 6 د 


سل 


3 نوم قولون : « »> 0 يصنع العبرانيون سمو قفأ 
وحراياً » » ولكن الاسر يلين كاف كانوا يمضون الى 
الفاسطينيين > واستطاع كل واحد منهم ان يشحذ سكة فدانه» 
وسكمنه > وفأسه > ومعوله ». 

وهكدا كان حئود ساوول وبوناثان ستحصالون عسلى 
الاضاحة .. 

نالل راساخرى عن بوقي ت يعم نا عذال عنقدها كات 
الخورف انكاثرا العام ه44 عن احتّال غزو الاحيتان: حون 
البريطانية » رام العمال الزراعيون يتسلحون باللح_ذراة والفأس 


١ 


والمنحل لمقاتاوا ما المظلمين الالمان لدى هبو طبهم على | 
الواطق 1 

وفى القرن الس سابع عشر ( ١4190‏ ) قامت ف ماتسانيالو ثورة 
على حكومة نابولى » وقد ورد عنبا الوصف الآني : د تقدم 
انود سيو فهم مشرعة > وقد حملوا بنادقهوم وغداراجمم » وكانوا 
في الوقت نفسه مساحين بالر ماح والازوادى اما الفاذفوين. نيد 
اندفعوا نحو المدينة جماعات » سلاحهم سكك فدادينهم > ومذادييم» 
و معاوهم » وحرابهم » وادوات اخرى . ولم تكن النساء أقل 
اندفاعاً منهم » فقد تجمعن” مسلحات بالمجارف» واسياش المطابخ » 
وادوات منتزلة اخرى . وشوهد الاولاد يحماون العصي 
والقضيان مز وما ف وجوه اللبلاء » وحر ضون و الديهم ع 
القئال » 

عه ما تقدم اماي الني تصلح للقتتالا كثر من ان 
تحصر . فكل ما يمكن اشر اعه او قذفه يمكن استتف_دامه في 
القتال . وبوسعنا تصنيف الأسلحة في مموعتين رئيستين : الاولى 
فقون عل عونا في يضرب ما الخصم مماشرة » والاخرى 
على المقدوفات و لت الني تقل فما . وتستخدم ا مخموعة 
الاولى في ال سنن ا لصدر ؛ اما المقذوفات فتستخدم في 
الافتنا لسن ست بو اشن «الفاعة اعبوعة الدويل : اللوويين 6 
والنبوت » والنصلان > والر مح » واللسف » والفأشس »وا طرية؛ 
اما أشبر اساحة المجموعة الثانية : فالحصى »> والمزراق »> والسبام» 


١ © 


والنشاب 4 والرصاصة 6 والقك يف 6 والقملة 1 وفكترم ان لسسهى 


بعض هذه الأسلحة اسلحة.فردية لأن طاقتها المسدة تتوقف على 
قدرة الانسان » في حين تستمد الأسلحة الاخرى قوة اندفاعبا 
من الطاقة الا لية والكماوية . وثة اسلحة لا تدخل فى احدى 
اممو عتين كالوهق ( اللاسو ) »6 والظيطانة وسدعداعدة . 

وعناك: #وعتان:. الوكاق: © كتيل الاوك على القييان © 
«الغان انك يذ 21 © والسميوم دو الاخريق قن دراك » وفخام ؛ 
وسُْباك »> والغام . ومكن تسمسة تلك مو اسلحة حكمواوية » » 
وهده « أساحة اسار اتحية ١‏ . 

ويستطاع تصنيف هاتين المجموعتين تبعاً ايزاتهها وعيوبها على 
النحو الآفي : 

ا لاقع : 

ب - القوة المدمرة ؛ 

ج ‏ الإحكام ؛ 

د حجم النار ؛ 

فاع سو 1لا ستعرا ل .. 


١‏ اللورد باكون هو » على ما اذكر » اول من نظر الى قوة الاح 
نظراة تملية » ففي كتابه : وعصنط 2ه 06ج زوو 71 02 ؛ نجد ما يأقِ ف 
حب ان يكو ل اأسلاح لعماك امد 359 ليغال الذين يستعملو نه غير معر صن 


١5 


به الل قلق .ها ايكون امد عدا نكو ن بالامكان 
تدخل القوة المسدة أو المدمرة بالسرعة المطلوبة . 

القوة المدمرة: بقدر ما تكو ن هذه القوة عظيمة تكو ن 
تدخلبا فعالا . 


حكام لاد امكانية صاية الوق تيا أزمادة 


_ 3 


ع 
0 


د حجم الذا ىه كايا لاقيف كثاذة النير ان #انلدل ره 
ما » تكو ن النتا نح الخاصلة عظممة . 

ه ‏ سبو لَه الاستو ال : المسمالاسم الوه مكن استعاله لسر عة 
عر هو مأ امكن دقاه وكر نكه وحراه لسمهو له : 

ولا كانت اولى هذه الميزات : المدى » أهمبا جميعاً » فانها 
حي بالمعر 21 ونحدد ادوار ساثر الاسالحة وهدا بء نان 
الاسم الأبعد مذي قو 0 على 35 دائرة نغاطه يحب أ 
نكو ن 5 الآطاط التكنة 3 اوحدت حضير ه ةمقاتلين : 
اساحتها الاقوا سس و الرماح والسسوف» فالتكتة حت ان ترتكز 
على مدا ى السلاح الاول 3 وأذا كانت أساحتيا مدافع ويئادف 
وحراباً » فالتتكتية ترتكز على المدافع ؛ واذا كانت اسلحتهبا 
طائرات ومدافع وبنادق » كانت الطائرات اساس التكتية . 


ح فاعلية | كيدة وسهل الاستعال يحيث عمكن نقله وتخريكه والاستمانة به في 
كل زمات ومكات © . 


والسلاح لسن ام ماتيا السلام الاقوى » والا كثر 
كاف وعطاء ودر ولام وو الانهد يدف الات ان 
التدخل » القادر على تغطية سائر الاسلحة» فيتام لكل منها أن 
تعمل ف دائرة اختصاصه وأمكاناته ٠‏ وندوهي أن سيار 5 السلاسم 
الرئيس على المعر كة تظل رهئاأً بدقة إحكامه » و كثافة نيرانه » 
وسهولة استعاله » وقوته المدمرة . وفى ايامنا تعد قنيلة الطائرة 
السلاحم السائد او الرئس» لاما ابعد الاسلحة مدى 4 واسدها 
1 » واسرها تقلا . 
والكن 3 هذه الميزات علوب وتواقص نذحكر منبا : 
ر الطائرة ١»‏ 9 ى تقدف القنلة » الى دقة الإحكام ؛ وضعف 
ديجم نيرانما » ناهصك أن الطائرة تنقل ند ادو سن القنايل » 
وتضطر بعد القاء حملها للعود الى قاعدبما > تنقل حلا حديدا . 
فاذأ سدت هذه النو اهص »2 تصميم قديلة لسار 5 السلاح الى تسن 
غير مدافع ا ات » على مر التاريخ #اضلغة تو افورت 
فيها المزايا امس التى عددنا » او معظمها » كالتار الاغر بقية » 
والمدافع 4 7 » والمندقية . ظ 
ويحب أن تكون هذه الأزايا حاضرة فى الذهن عند استعال 
الأبالدة صر وى مقع انور 87" لكو قا امال 
بثير مسائل : الوقاءة » والمقارمة » واطر كة . 
وقد وأاحه لكان ال حمايته قبل اختراع الاسلحة يزمن 
طويل © لآ :اف اليو اناك مثاعة بهذا النات 31 لا بخان لذ 


١ م‎ 


والااشوف #:زقد. كأن الطريدة اعقيييانا مق السين بدل: “ان 
يتكون الصناد. ولا شاف أن وشائل. اتهارة الى أ اليها باديء 
ذي بدء كانت الاختياء » والسعي ليلا لتأمين قوته » والاجوء 
الى المغاور » وتقليد اصوات امو انات المفترسة » واستخدام 
الصراخ لها نويا » والتدثو يحلود الموانات. و لما وجد 
نفسه مضطراً لاتبقظ باستمر ار » دائم” التأهب للقتال دفاعاً عن 
نفسه > رأيئاه حسط قريته الاولى بالاسوار » ويقمبا وسط 
المستنقعات » أو فى جزيرة » او على ضفاف محيرة » او على تمة 
جيل ؛ ثم رأيناه يعتصم ف خصو ن والقلاع : وراء سور الصين ©» 
وخط ماجيئو . 

أما غارة فة المخا فقد كانت تمكين الانسان من الصمود» 
ومن ثم منع العدو من الوصول اليه قبل نفاد مؤنته» او قبل ان 
ونه سقي ١‏ الققا ل وفكعكذا اعسف القرة الضعة” البال: 
واطحصن“”» والمدينة” المخاطة بالا سوار » والمنطقة” المخصنة: قواعد 
الأقدان اعدو 2 ممه ين “5د حرفارقة. 

وفكرة اسماية تبرز كذلك فى ميدان المعر كة. فقد برزت» 
فى البدء وعلى التوالي » شكل عصا » او غصن »> او عظءة 
حموان ؛ وبعد ظبور الا لات يبرزت شكل زره » وخوذة ©» 
ودرع » واخيراً بشكل دبابة . ولا جدال في ان انساناً سلاحه 
الوحيد السيف لا قبل له عقاتلة آتخر سلاحه اليف واازرد . 
ومعنى هذا ان القدرة على الحو م غير المعززة بالقدرة على الدفاع 
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هي ادنى من هاتان القدرتين حتمعتين . 

وعندهما بكو ن ارهد 120 دو نكك 5 عسكر رة »؛ وتكون 
الوحدة جموعتين احداما هدو ممة والاخرى دفاعمة » تو لف هده 
قاعدة خمية تنطلق منم | المجموعة اك وتعود الم 1 اعنم ا لافتكاف 
ومن هنا كان التقسم التكي للمحار بين ؛ من 05 > الفوءوي الا قن 
على تو جيه الفريات ؛ ومن حبة اخرى : القر يق الا قدر على 
المقاومة ؛ هذا يصمد » وذاك يتقدم . 

وكا “يعد المدى واتساع داثرة النشاط اهم ميزات السلاح 
الحمحو مي» فالسرعة واطر كة هما اهم ميزات الححوم نفسه.يقول 
فى هذا اخترال « هئري لويد »: « ان اول المسائل التى تو اجبنا 
قُْ حقل التكسة في أو نكو ن لد ينا عده” من الى 2 ال ومصكنهم 
التدخل والتنقل بافقصى سر عله مككنة د لا ناح العيالسمات 
العس كر بة نشو قف باللاوشوييت 0 على هذه السرعة ... أن 
ايش حقو ف لسر عنه كله دأ 0 وق قدازك حركات عدو ا 
يحاريه من حرث السرعة » كما يمكنه أن يقذف الى كل نقطة من 
مدان المعر كه بعدد | كير هن الرحال» ولو كآن أعدوه التفوق 
العددي . وهدا العامل هو على العمدوم هن العو اهل ا أسعة في 
0 

لقد ادى ترويض الخصان واستخدامه في اليش : إما فى حر 
المىتكبات او قمطية » الى إدخال تعديل اساسى على حر صكة 
المو ش 4 5 فلب اناا دمب لمكا ل ال اها على عقب أن اتام للقا لد 


؟ 


العام امكان الاستعانة محمو عتثان من الررحال : احداههما ع 5 
لستيخد مهأ ف مطاردة العدو المنبز م > والاخرى ثسة لس تيخك مهأ ف 
مقاومة العدو المتقدم ف 


لىه 


ومن هذا التقدم انبثق تقدم آخر » فقسءت كل وحم 
عسكرية كييرة قسمين ؛ وجعلت ت الوحدة الكميرة المتحر صمكة 

عة الاستطلاع و اخرى للصدام ؛ وجعلت الوحدة الثنابتة 
تموعة لمقاومة واخرى للحمابة . وحتّ الأمس القريب كانت 
هذه المجموعات مثلة بالمالة الخفيفة والخضالة الثقيلة » وبالمشاة 
والمدفعمة ما فسا المدفعمة الطائرة ( قاذفات القنايل ) 

معيت لطر كة حق «روح اطرب» لان ار كة هي بالنسبة 
الى القتال ما هو المدى بالنسمة الى قوة السلاح : العنصر الر تدس . 
وعندما كانت الطاقة التي تتوقف علييبا الشركات العسكربة 
مخصورة بالقوة العضلية » كانت طاقة الأواد اعظم من طلب 
الانسان » وكان التنظيم التكتي يرتكز على امكانات الو اد . 0 
تتدل هذه القاعدة الا بعد ظبور المندقية »6 اذ ازدادت قدرة 
المشاة على المقاو مة “ويا ىق و سعهم مسد المالة . وقد ادى 
هذا العامل الجديد » الذي طرأ في القرن التاسع عشر» الى اندال 
التنظم التكتي » فاضحى مر تكزاً على قوة اليران »2 لا على 
اللو 635و طعت زراد سو النان :افر هبينا يشفل الرؤساء 
العسكر يبن ١‏ ْ 


و يظبور ا حر ك ع الوقود الداخلى برل مصدرزر جد رك إاطاقة 


5١ 


يفوق عر حل الطاقة اليشرية والطاقة اليو انية . ولم يككئن ظبود 
المر كبات ذات السلاسل » القادرة على السير في كل انحاه وعلى 
كل ارض » اقل بثأناً من اختراع الحرك ذي الوقود الداخلي . 
ذقد اتاح تصفيم” هذه المر كبات بدروع من الفو لاد صنع الدبابة : 
هذا الخصان الخديد الذي لا يؤثر فيه الرصاص »2 ويمكنه 
الانتقال من مكان الى آتخر سرعة اين منباسرعة الطمندي 
الراحل . 

وبعد ظبور السلاسل والدبابة » كان بالامكان ان يصبح هذا 
الاختراع الديد اساس التنظيم العستكري . ولو ان الر ؤساء 
العسكر بين نظر وا المه من هذه الزاوية » لما قصروا أهتّامهم على 
صنع الدبابات والسيارات المصفحة» وعلى جر مد فعاتهم بو اسطة 
حر”“ارات من ذوات المحركات »© مل لنقاوا مد أفعهم عل ين “كنات 
مصفحة وذات سلاسل »© ولاستصنعوا لتموين قواتهم مر كنات 
مكنها العمل فى كل مكان »> واخرى معدة لنقل المشاة . وعلى 
اعخلة كان بالامكان انشاء حش من طراز جديهد اعتّاداً على 
امكانات الحر ك ذي الوقود الداخلى » والتصفيس > والسلاسل . 

راتكن كياد لكر ون نا ولتي لمات عون اك 211 
ول بدر في خلدهم أن اخر كة هي العنصر الر ثس في التنظم 5 

ومالاريب فيه ان الحضارات تتبع ادوارا متكررة 
امسو ان ٠‏ وهي “وا نالفي من بحسث طايعها المميز 6 3 
كلا عن حل متشاءية + مربحلة النشوة ٠»‏ فر عسل النيو. 4 فريغلة 


رض 


الاو واتمج ورور كل مر حلة من هذه المر قثل اعأر ب 
5 ليسا 1 

بقول 5 زاك 1-8 انلك كناك | لأف الستان “من 
الخرب المدائية تؤدي الى تأجلوان ذي اث ؛ ولكن بضعة قرون 
من ارب « المتمدنة » كانت كافية لاحداث تغريرات عسيقة 
حاءت متسحمة م بع أ راحل ١‏ ختلفة التي مرت ما الغضارة . وهذه 
التغيرات التي سبيةم | ارب قد ادت بدورها الى تغصسير طابع 
ارب »). 

واذا كانت | كر ب 56 بتو حسد د الاهم فاهلا تنتبي 
يتفكمكبا ٠‏ وهي ماي حت ادأة ا والتيحو بل © لشق 
كار اث اقل الاجتاعي » موجدة: تربة خصبة تنيت فبا 
التحو لات والانقلايات . وبقدر ما تكون الحرب طويلة 
ومدمرة » يكون التحول الذي يعقبها عظمماً وعسقاً . اما اذا تلا 
كل كو ل حرب” اعظم من سابقتها » فعقلية ار ب والنزعة 
العسحكر بة هما اللتان تسودان > وتصيم السياسة اداأة للحرب » 
او كا بقول مفورد: « عندما يناضل اندي من احل السرطرة» 
فاته يعمل على أحاد عنصر من العبيد » . وفي هذه اخالة ينتبي 
التحول او النمو » ولا يليث الايار ان يبدأ » ويعقبه التفسخ 
التام . ظ 

ومن ادوار الحضارة انتقل" الى التاريخ : هذه المعاية التي لا 
نجاية لها ولا قرار » والتي تؤلف الادوار الأضرية فصولها. 


الك 


وباستنطاقي التاريخ سأحاول استخر اج الاثر الذي كان للتسلح في 
حر أه . 

فاذا انعمئنا النظر في التاريخ ل اد او نالقسع عداو 
الحموادث تدور على موضوعين : السلم واكرب . 

والسلم » باستثناء بعض الطالات » لس إلا فثرة حضار”ت 
وإعداد الحرب . يقول ,بدا الصدد الفياسيوف ويليام جايس 
دكب أن ووه الاجم ان الطخر ب 0 افقلتاق مثر افدتاروقي 
00 معى والهذا وفكعن القن لان اطرافت اسلقيقية» 555 
المستمرة » هي الإعداد للخرب . ففي هذا الممدان ا 
اهوت 00 الخاو ا ا تيو "كوذا انقعاد غلنا يدق ان 
النثت من التفوق المحرز خلال فترات السلم » . 

والامر الثاني الذي سترعي الانتباه » عند انعام النظر في 
التاريخ » هو أن طا؛ بع ارب يتحو ل مع عي ا كلما 
نشأت هذه حول محور كل دور فككري او ثقافي. ففي القرون 
الوسطى كان الدين برسم لاحرب خدودها » لانه كارف محور 
العام الر وحائي ؛ اما اليوم فيرسعا العلم : محور العالم المادي . 

وثة ظاهرة ثالثة تسترعي الانتاه » وان بدت للوهة الاولى 
غير واضحة » وهي ان التقدم الذي تتطور معه الحرب يتأثر .ها 
بدوره 4 وأن ارب هي العامل الاساسي الوحيد الثابت في كل 
تطور وتحول . فأياً كان الطابع الغالب لعبد من العبود (الطابع 
الديني » او التتحاري » او الصناعي ) » وأيأ كان النظام السيا 
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والاججّاعي لسائد » فالحرب لا يمكن ان تغب عنه . لقد عرف 
العالم انو عأ مختلفة من المجتمعات : الثيوقراطية » والالطادية » 
والملوتو قر اطمة 6 والشوعية ( والديموقر اطمة 1 الخ و الك 
ل بعر ف 0 واخذا سلم من ارب . وسهد العا كل 
الانظمة الدينية » والسساسية ؟ والاقتصا دية » والمنقسة » 
والعسكرية » واخياناً زوال بعضها » لكن احداً ل يتوصل الى 
الغاء اهرب . ظ 
واذا'انقتتها عيو دا قميرة باقها الانمراف» ال التسيسيو 
والانتاج السامي » نحد ان التسلم كان دائماً مضطرد الثمو 
والتقدم» وان موهية الابتكار» التي وجدت في امروب منشطاً 
لهأ وحافز »قد عردت للتقدم الفكري وساهمت فيه .يقول مفورد 
في هدا الصدد: « اذا عدنا الى العصور السحيقة في القد »نحد ان 
الكرب اسهمت | كثر م' من اي عامل اخن فى ابكار ال لة وتعمم 
استعالا » . وان نحن تصفحنا تاريخ النشاطات البشرية » نزى 
00 السلم وار ب تتعاقب بسرعة وانتظام . فعبود السلم هي 
امه ما تكو ن بالتمواج محدثه النسيم على صفحة الاوقبانوس 
الاجتاعي » ومن حين الى آآخر يهب بغتة إعصار هائل : ازمة 
عالمة ذات ذيول موّذية . 
وهذه الاعاصير العالمية ليس مردها الى نشوء فكرة جديدة 
( اجتاعية » أو اقتصادية » أو دينية ) وحسب » بل الى ظبور 


سلاح حجديد . فالمؤرخان « بيك و فلور » يعتقدان ار:_ الازمة 
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اكعكيرى التي نشيت في اوروباءفي الفترة الممتدة من القرن اخّامس 
عقر الى القون الثالك ضقي قنل الملاد» كان عيرييا :اتتقال: الحاو اد 
والسيف من آسما الوسطى الى القارة الاوروسة ٠‏ 
ويقول « سك و فلور » ان منطقة بحر ايحه كانت في مطلع 
الالف الثالى فيل المملاد تستعمل الطْتاجر التحصاسية القصيرة » 
فاستيدلت مهنبا اطناجر الطويلة . وما ليث هذا السلام ان انتشر 
ل اناوويا البسطى دوه كلدي ارال قحس السويرن. .+ 
سلاحاً مثالا ؛اما الفارس فقد كان نحاحة الى سلام امضى وابع. 
مدى . هذا مكن القول أن السف ظبر فى اواخر العيبة 
البرونزي . ش 
لسنا نعلم سكا راهناً عن العو امل التي حدت انار بين المتد فقين 
من بلاد اتكثيان الر ملية واليطام لاجتياح المند واورويا وبلاد 
ما بين النهر بن ومصر ورعا الصين . فقد رد بعض المؤرخاين هده 
الظاهرة الى دو" ل طرأ على احوال الطبيعة والمو ؛ ووحد لها 
و آخره ن تفسيراً يبدو لنا منطقياً» قالوا:« تعلم اولك 
اخاوشين ١‏ تخد أم الك اذو استعال: امعان 6 فتوك عندهم مللكة 


الفتم وتنظم البلدان. . وفتوحامم هي التي نقا ت اط اام الى الهذد» 


وما بين النبرين 6 ومصر » واوروبا. 


« ودافق ظبهور الواد ف مصر تيدل سياء هله البلاد 


وظا هرا نع ها تالف مكلو التمافي كل ليرا 6 صاريت 
وفعي موتيوورف امي الوه 11 ةا عار اقب الك الخافد 


كن 


عسكر ي ونحاري واسع ... وسدوان نمو الغلاقات الفركرءة 
هو الذي سْجع احد الفر اعنة على حاولة تأسيس دين جامع . 

« وثرتب على ازدياد عدد الفرسان المسلحين بالسف أو 
بالرمح في اوروبا الوسطى اختفاء الدبوس والفأس » 
و كانا سلاح سكان البطاح الذين كانوا قد اجتاحوا سلوفا كينا 
الغنية بالمعادن واخضعوها لسيطرتمم حقبة طويلة من الزمن . 
وسدو ان السلاح ا.ديد : السيف 4 اتام للفر سان التو سع 0 
الفتتم > وللفاتحين امكانات التنظم . وما لبث حوض الدانوب ان 
اضحى بوتقة تتجمع فيها الثقافات احتلفة وتنصبر » . 

ولئن تكن هذه الوقائع بمجموعها بحرد افتراضات باأرغم من 
ارتكازها على | كتشافات اثرية » فانا تتسم بطابع اللقائق المسلم 
مأ عند ما "تقارن بالازمات العالمية الماثلة. فحن نستطيع الجزم » 
مثلّا » بان تسل المقدونيين » تعززه عبقرية الاسبكندر » قد 
ساهم » بقضائه على امبراطورية الفرس في القرن الرابع قبل 
الميلاد » في نشوء الثقافة الحملينية التي أثرت بدورها تأثيراً عقا 
في مقدرات روما عندما فتحت ما نسميه اليوم الشرق الاوسط. 
و نستطيع القول إن تسلم « القوط » ساهم باوفر نصيب في 
إنممار الامبراطورية الغربية » وإن الامبراطورية الب يزنطية 
استطاعت بفضل تسلحها ان تصمد الى العام ه١2‏ أي الى اليوم 
الذي ظبر فيه سلاح جديد » فسيب أهيارها وانيار الحضارة 
المتوسطة:: 


/؟ 


وق عهيزنا لظ اق تظلون الاساهيية سر الذاى فلن افق 
ااانا على عقب ؛ وهو الذي يثير فى الوقت الحاضر طائفة 
فون ناكل لا جوالية #بوالئيد ابيا قرو لقعم انرق 

وما بذامت اطرني ب واطر تاق الاصل مسألة تسلعم ‏ قد 
ائزت في كرى به ال را 5 عامل خفن هدق الباعيك 
ان تشاءل: ؟ اما قوة الاسلحة لسر انع وقواع 
وصسادىء عامة »6 ام 2-5 

لما كانت الاسلحة اسياء مادية » فتطورها »2 فى جوهره ؛ 

مسألة عاسة وصناعية » مسألة ذات طابع مز دوج 0 5 
فاذا تواجه جيشان متعادلان في الب » كانت الغلية لأوفرهها 
عدداً. وهل |المنداً العسابي كان سائد! في العهد الدمو قر اطي_العبد 
الذي عقب الثورة الفر نسسة » وعناه فر يدريك و ول لا كسار 
في « قانون المر ع ) حيث يقول : ( يكون لقوتين عسكر يتين 


طاقة عرا كمة متعادلة عندما تتعادلان عددا ونكون حاصل 


قبوة الرضداث القوظ نما ونا .نز يعسمنارة الغورف © تون 
الطاقة العرا كية فى حدش من ايوش بنسية حاصل قيمتة العددية 
مضروبة بضعفها او عثلبا » مضافاً الله القدمة العراكية لوحداته 
الفردية. فاذا تصدى حدش قوامه .ه الف رجحل لدشين منفصلين 
قوام احدهما ٠غ‏ الفا وقوام الآخر ثلاثون الفا »وكانت الاساحة 
متعادلة » امكن القول أن القوات متعادلة ما دام .٠.٠.٠.ه"‏ 
تعادل ....؛؟ ل .ءءءس؟ . اما إذا اتييم للحيشين 


4 


الصغيرئ أن يؤمنا الاتصال 8 دنه » فالغلية تكون لما » لان 
طاقن تح اف سانانون لتحي لجرالا قدو لقاتة الحضن 
الاول مرتين تقريباً » . 

اما الوحه الآخر من المسألة»فسيدو ان اول من عاججه بو ضوح 
هو فريدريك انحاز» واعطى ال طابعاً ارستقراطياً . فقد قال 
انحاز بتفوق النوع على العدد: «ولست القوة فعل ارادة وحسب» 
بل هي تطلب اسساً واقعية تستند اليها» وفي مقدمة هذه الاسس 
ادوات منها اند ومنها الرديء» فالادوات ايدة تيز الرديئة 
وتتفوق علمها. فانتاج الاذوات/ اي الاساحة اكيت ان نكون 
مرتكز القوة الاساسي » والفريق الذي ينتج السلاح الحد 
بعلب على من ينتج اسملا الأردىء 4 . 

وهذه الطققة المدمية متأتية ساشرة من خصائص الاسلحة 
الس التى سبق تعدادها . ولكن انحاز هو اول من انزل هذه 
اعلققة منزلة المبد! الاساسي في إنتاج الأساعة :و فيية: انك 
البشر » منذ شرعوا في استعمال السلاح » ان اميد منه أفضل 
من الرديء. و همع هذاء» ظل نحسين الانتاج حتى عصرنا هدا : إما 
ولبد الصدف» أو ولمد بود فردي ‏ مدني أو عدركري - 
| كثر مه وأمد دراسات عامية جماعية 1 هذا الصدهد يقول 
الاووة دا كون 5 دو إن المتين راقن عضر :١لا‏ اكتشادمينات ظ 
العاسة ) كانوا مديئين بار احة للماعز البري »2 وبالموسسقى ابابل » 
وبالمد فعة لغطاء القدار الدي 7 تفع بقوة ضغط اليخضار ؛ وعلى 


>35 


املة كانوا مدينين بالفنون والعلوم للقضاء والقدر » او للحظ » 
او لشيء آآخر غير المنطق » . 
امن الكو اهم دن كله التقدم الروق. طب لويم داري 
عيبو اس الزون ارا خُ بعد الميلاد ؛ وكذلك الر كاب الذي 
أستعمل لامرة الاولى في اواخر القرن السادس ؛ مع أ الاجام 
ظبر في مستبل العصر البرونزي إن ل يكن قد ظبر قبله . 
وعلى العموم يحب انتظار الحرب كي توقظ المصاعب” » التي كان 
بالاامكان توقعبا » عبقرنة العستكر بين الخلاقة . وق التازيك 
شو اعددغن عن طون .اختراغات ذا تمان ؛ ثم اختفائها فور 
زوال الخطر . فنذ العام 6ه قبل الملاد استتخدم « البريتانيون» 
هدمعةء8 قذائف الصلصال ( الطين ( الحارقة » محاوتن حرق 
معسكر قيصر . وفي العام 9+ بعد الميلاد استعملت المقذوفات 
اللقية وهم ان (الاقتار اب موعت ذا اسقاضير سانو 8 الكد ا تفيدق 
العام ٠#.‏ استعمل حماة المدينة مقدوفات بلغت حرارتها درحة 
مرتفعة جداً . ولم تظبر القذائف الحارقة من ثم إلا في الثاث 
الاخير من القرن السادس عشر عند ما استعملها اتسان باتوري 
ملك بولونيا (ولاه١)‏ . وبعد قرنين دمرت مدفعية حبل طارق 
الاسطول الاسياني بقنابل من النوع لفوا رو كن القو له سكي 
القنابل الحارقة لم تعتبر سلاحاً دامًاً قبل ظبور الطائرة 
وقد اسدّو قفني ف العرب العالمة نه هذا الاعتاد على 


القضاء والقدر بقدر ما راعنى فصر نظر 


سما 


ادة و عحز ثم عن 


و 


مكدو الك د موق ف الوامق المناضيب سرك ميا د عقو ان 
د سر النصر » » صنته وحية نظر يي 2 تطو 98 ادساف و مها : 
وهده فقرأته الر ندسة : 

ومتى اكتشفنا الآلات > أي الاسلحة التى يتطلبها الموقف» 
ال>ككون قد آحر زنا 49 المئة من الندر الدي تطمح إلى إحرازه . 
نالا سثر اتحما » والقادة » والرؤساء » والشحاعة » والانضياط  »‏ 
والتموين» و التنظم »؛ وكل ما نتّصل باأرب من قرب ومن بعد» 
اميق 2 إذا قورنت بالتفوق في السلاسم . فبي © جتمعة - » 
وحن بالممة من جوع العخاص ر التي تكفل النصر م والسلاح 4 ,© 
دانة.: 

د فى اروب عمموماً » وفي الحروب لعصرية 4 5 
حيث تستيدل الاأشاعة لسر عه و او ار » 006 رأر حقرقةه لا 
تقيل الحدل» و هي : مامن حيش > وجد قيل عبيون عقي ين 
تأر دخ معدن »© ف وسعه4 التغاب على جاش وحد ف هل أ التاريخ 7 
والى 3 بعص لحكلا : 

0 نابو أ مون قائد أ 5-6 ويا | على اللورد 

00 . ومع هذا كان بوسع اللورد راغلن في العام 6 أن 

مم حجدش نابو ليون لو صادفه ف طر بقه 6 أن رحص ال اللوره 
كانو ١‏ مسلحين بيثادق من طر أز « مينيه » 6ندناة . 

« نا يعد هرور ريدن عسو ا على انتصار واغلن 2 


إنكر مان » كان بو سع مو لنكه التغلب على اللورد > لا ا 


؟١‎ 


القائه اثلا كان أهبن نخاس الأتطيتى #ديل لان العدرد 


الا اا كانوا مسادان بالمندقمة ذات الايرة 1 


د وفى أثناء الحرب العالمية الثانية رأينا الحوادث تتعاقب 
بسرعة أمام اعيننا» وتوافر لدينا اكثر من دليل على ان معظمن 
نسي أو تناسى ان الآلة » لا الانسان » هي التي تضمن النصر » 
17 العرب ه هي ا لاولى مسألة سلام » وان المسحكر 
الذي يتقن صنع الآل2 الحربية هو الذي تحكتب له الغلبة في 
النباية » . 

وبالرغم من بداهة هذه اأققة قم الانكليز والفر نسورك 
بين السئنوات 9519١و ١4#‏ ممحاولات ضعيفة لتحسين اسلحتهم. 
وكانت مأساة دنتكرك وايار فر نسا العام ١94.‏ احدى عواقب 
هذا الاهمال . ولو كان الانكليز وحدهم يملتكون جيشاً متفوقاً 
بالسلاح لا يزيد عدد رج اله على ثلث القوات التي ارساوها الى 
فرنسا » لتبدل وحه المعر كة » ولكانت ثغرة سيدان قد فتحت 
فى الخباز الالماني 

ول ومين الترويط ليوف أحم اا واووو ا س1 لعفا ف ارق 
الذي ارسلوه » لكان بالامكان تأخير الميان فرئسا اسابيع او 
احيرا ؛ ولكن نحنب هذا المصير ُ مك اي 


١‏ قل نشوب الحرب | العالمية الثائيةع أخد علي يعضوم مطالبي خش صعغير 
5 من عيش لحب كالذي خاض تمار القتال ف الخر ب العالمية الأولى سه 


رذن 


ومرد تقصير فرنسا وبريطانيا في حقل التسلح إلى اغفالما 
المعطيات العامية ف ها بد لماه من بود لتعريز فرتم العس كر دة : 
فن جبة رأيناهما قد اسقطتا من حسابها كون الحرب هي 
و مرض» مستوطن بالنسية الى بلدان الحضارة الغرسة » ومن 
حبة اخرى لست 1 اركان ارب في لتقا وبارس ار 
تطور الاسلحة خضع دائاً لسننّة احب” ان امعيها سننّة النمو 
العسكري . 

ومن الممادىء المقررة ان الانسان مخضع لتأثير الدرئة » وانه 
اذا رفض الاندماج فيا » فانها لا تلبث ان تديحه . والذين 
بند حون سرعة ويحارون في الوقت المناسب التحول الميدادئ 
والفكري ( علا سنّة التطور ) مم الذين *يككتب لهم البقاء 
لا تهون ال .: ظ 

فا اليد يتطى :هزه اتاسيماق 095 اونتميينا اللسنات 
العسكربة . فالمضارة هي البيئة السائدة . وعلى الميوش ارك 
عفاد ساروا عن ررك باق قرول اأفيظل ادك اطنادا 
على قيمتها العسكرية' . 


ح فات الذين انتقدوا موقفى افي لم اطالب يجش صغير»؛ بل طالبت يش صغير 
بز بالآليات» والفرق ظاهر بين المطلبين. وعندما يتقدم عسكري وقترحات 
تتعلق بتنظ,م جيش الحرب الأقيلة » يأخذ بعين الاعتبار المر -لة الاولى لاحرب؛ 
ففيبا تبرز ميزات الاساحة وعيوممها 5 

١‏ يقول اشبدكار:« في كل ثقافة من الثقافات كانت تقئية الخرب ف 


وى 


فعندما كانت اعلحضارة ترتكز على اللصوصمة و قطع الطر ق 
كثر من ارتكازها على التحارة م كانت الطال في مستهبل القرون 
الوسطى »© وكانت الطرق نادرة: وغير معيدة »2 مثدلت السالة 
الدورالاول كعنصر رئنس من عناصر القوة العسكرءة . وبعد 
اعداف الوواعية 0 


الو تتم يو 3 نك الع ةا بو ات 3 س العلم والاختراع » 
كان 5 أن تحار اوش ال 7 اشخديد و تنسم نلدرها بطابع 


له ولكنها ل تحار الباق 2 ل المنا أمسب »6 بل ع حافظة 
على السياق القديم لان اغاديا الخوووة وواقع احار ب نفسما 
ومن رةه 0 هله ا استخراج الممدا لآق ُ و أسعنة 


العامل التكتي الثابت ) : « ان غاية كل تحسين يرمي الى زيادة 


وه 


:ا مها وى قيس اسل عام ان لي 
العمل على زدادته اللسية الى المعتسدكو. الآآخر » . ومن هنا كان 
كل تحسين بطر أ على الاساحة يحرة الى تحسين مقابل سطل قمة 


ح خطى تقدم الصناعة اليدوية» ولكن بشيء من التردد. وظلت هذه حاها الى 
ان بزغ فجر الضارة ؛ فِدت ارب في الطليعة ؛ وما فتئت مذ ذاك تير جيع 
الامكانات على محاراة غاياتها » وتفتم » حتى في زحة الضرورات العسكرة » 
حقولاً جديدة لم يسبق استثارها » . 

ملاحظة : كانت الحضارة » في نظر اشبنكار » المرحلة الاخيرة من 
مر احل الثقافة . 


م 


لاول. فتطور قوة 8 السلاح ييه خطتار الساعة مكز وبتايل سطء 
أو لسرءعة ا من اهدر رم 0 9 »4 ومن الدفاع مو 
لمحو م ظ تبعأ سير أ 0 8 كفي العصر اطحري عتدما 
كات التقدم في افصى درحات ت الى وَل © كان 2 سين السلاح سير ببطء 
شديد » مو قدعاً خطاه يوماً فيوماً على خطى التقدم . اما البوء 
فقد بلغ التقدم اا ا 0 
امش في وفت 3 نه ويسير و أناه ه52 المتعايي: > 
فكيف مكمه بحاراته في 1 4 مع العلم لاسر مويه كلوق 
ستكوين فيد ال وخا عفة ؟ 
بعس يعدا عن ذلك 5 : الك ادق عي الككرييا 
جاراة كل تحو”ل تكتى كن ان يطرأ ومو احبة ما يترتب عليه» 
هو اطش المكتوب له الح يه الخرب . 
وللتدايل على صيه ذه النظرية نسوق أمثة من الات 


اي جتياح الأراضي الروسية العام .١94١‏ 
فالا نتصارات الي 586 | المانيا تحققها حجيوش جر أرة ؛ بل 
حققتها قوات محدودة قو أمها رحال مشيعون بالفكرة الحو مية. 

وحقى خلال احم الماممة ( اي معر كة فر نسا) لمق الالمان 
في هجومبم سوى عشر فرق مدرعة كانت العامل الر نس في 
هزة الفر نسيين. وجدير بالذكر ان خسائر المهاجمين كانت طفيفة 
نسساً. فقد بلغت ولاءا” قتبلاكو ١114‏ جركاً » رومس( 
مفقوداً . وهكذا يكون الالمان قد خسروا في الملة كلبا 


6؟ 


!ةمه رحلا او ما يعادل ثلث ما خصره البريطانيون ف معر كه 
5 الصوم 0 العام 15 . 

من الهحو م ان الدفاع ومن الدفاع اك الحو م لل قو 
النمط الطبيعي لتطور التتكتية . وقد كان هذا النيط تأ 


إبره 
العميق في تحخرى التاريخ : 

قال كنسي 5-7 وحاراه آآخر ون : « إن تفوق المحو م على 
الدفاع قد ساعد على تحقيق الوحدة السماسية . اما تفوق الدفاع 
على الحجوم فقد ادى الى التفسيع والانحلال السياسيين » ناهيك 
بان الدفاع » بتطويله امد اطرب» ينمي القوى المدمرة من مادية 
معلوية )© .00 

وافخلض كلصن زا ريق الى الال وتبواين لمزم ان تريح الدول 
المرب (كى يتسنى لها ان تعيش وتبقى . وهذا يؤدي الى نشر 
الانضاط 57" العسكر ي في جميسع البلدان المتمدئة من طر بق 
الفتح أو الاقتياس او التقلبيد » . وبذلك ينتبي الامر بالامم 
كافة الى البقاء متأهبة إلحر ب » مكر“سة معظم نشاطها الصناعي . 
لانتاج الاسلحة ؛ وعندها لا تعود الحرب واسطة لباوغ غابة » 
بل تصير هذه الغاءة ذاتها . وبدلاً من ان تكون مصدراً للحماأة 
تصبح معدلا للملاك » فيضحدي المنتصر ون والمنبز مون يدوام » 


معنو بأ ومساسما > على مد بسم وآحل »© مناحين إِلأ واحدا . 


ضر 


الفصل الثاني 


عصس الشبعداعة 


إذا القينا نظرة على ارب م كانت تدور فى الغرب قبل 
ظبور الاسلحة النارية» نلاحظ ان تفوق الشجاعة على اطيلة كان 
طابعها المميز الر نيس أو الغالب. فعلى الشجاعة قام تارييخ اوروياء 
و كان الى مم والسيف سلاح الغرب الاول . أما اسيا فقد كان 
سلاحها القوس والنشكاب . 

في تلك العبود تسل مقاليد الامور الرجال المتفو”قون » لا 
يخبرهم ومعر فتبم » بل بشجاعتهم . ول يككن البارة الرؤساء في 
مصير المعارك الت أثير الذي كان لمثل الصالح يضر بونه 
مرؤوسيهم . و كان القتال نفسه عراكاً بين رجلين اكثر منه 
نزاعاً بن دماع وآآخر . ف « آخيل ( المسليح برمحه كان اليطل 
الندوذجي ؛ لا « فاريس » الذي كان سلاحه القورس . فعلى 
الصعيد النفسي كانت الغلية « للسلاح الايض » على القديف . 
ومع تعاقب الاجيال انيثقت من هذا المفبوم الثالية الغر بية » ثم 
انيثقت الواقعمة عندما تفوق « فاردس » بدوره . 

1 حبة دن لنت » ومن حبمة اخرى سياسة القوس : 


يضر 


الارستقراطية و 3 اطية » النوع والكممة » القصر والمدينة ؛ 


دوي > الكاهن 


رحل ارب والتاجر »> اطئدي والع 
ورحل لا 00 ا العامة لتطول أن تضم عداو خا عاد 
القم الثلقية التي اوجدها القوس والسيف مع الايام . 

وسأقصر البحث على ما كان للتسلم من تأثير خلال الفترة 
مقو مع ميد معريوقب !انابيية الك الموع الث ونا ينه 
الاميراطورءة الرومانة فى الغرب تسير نحو النباية . على افي أن 
اتوقف إلا عند النقاط الرئيسة » مبرزاً تأثير الاسلحة والتنظم 
العسكري ف كرى التاريخ 1 

سد هذا العبد بقيام القرية حيط بها سياج ؛ وقد استحالت 
مع الايام مدينة حصنة نحرطها مدن زراعية . وا كانت هذه 
المدن فى حالة حرب دائّة» فدخولها كان متعذراً بفضل الاسوار 
امخطة ما ؛ و كان حبود المتحاربين بنصية بالدرحة الاولى على 
مباحمة موارد التمو ن والدفاع فيا »كالم تمر ينتبي 4 لمن أن 
وضع يده على الحاصيل الزراعية ؛ وما كان امد ارب ليمتد 
اكثر من بضعة أسْبر »2 لان الشتاء كان بقعد لاد بد عر 
أخْر وج لأقنا ل 

اما تعيئة الطيوش فقد كانت غابة فى السبولة ؛ و كذلك 
ريك تكمة ١١‏ لتنظم واللوويت ءءء حكضة ة كانت 
0 اكه كه سيا 007 ف 0 د المدرعين والمسالحين 


بالتروس وا( رماح . هادا دعي كاه للمعحو م ويا الى الصدو 
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000010 كنيو الى ا و ا أجم م 
با كثر من الصلاية 0 فق الاحوال . اما المبارة فنا أني في . 
الثاني . وعللى هذه لقاعدة التكتية ارب الاغريق © وظلوا 
كار بو ن حتى - ماراتون ( 454٠‏ قبل المبلاد ( الي ميت 
معام تكتة جديدة . 

وقد ادخل الاسيرطيون تسسات حمة على هدا النوع ا 
الحروب . و كانت اسبرطة سُعباً قوامه جنود ##ضعور:. > 
عسكر ي . و كان على اندي المواطن اووبوالضوية رب 
ينتصر أو موت » > لان اطرب كانت بالنسة الله عدا من 
الاعياد » والمعر كة مياراة تتم له إظبار سُحاعته . و كان مكان 
الشّر ف ف الصف الامامي 6 وفي هذا يقول الشاعر « تيرته » 
1000 محد أ كيداء الوطق اله كن ان سقط البطل فُْ الص 
الامامي وهو بقاتل من آحل وطنه ) . 

كان حباز الحندي الاسبرطي بن #اسم كاوغراماً . وهذا 
واف برحل تحمل له ترسه . وفى معر كة « بلاته » وو6غوام ( عام 
وا؛ قبل الملاد ) كان كل حندي راجل سير الى لقاء العدو 
ووراءه سمعة من الارقاء» اي ان الصف الواحد من الكتسة كان 
كال عدا » من كانية رجال . وكان على الارقاء ان “يحهزوا 
على اسل ر حى دديا ليسم » وان يعوا بأسيادثم اذا اصيبوا في 
المعركة . وح دي بالذ كر ان المشثاة الاسياد كانوا بو قعون 
خطاهم على نعم المزمار . 


د 


كان الف 0-6 في تلك المعارك» يقوم » بالنسية الى الرراجل 
الثقيل ؛ على شق الطن يق بار اب الى 31 تنم النه فوأت حفيفة . 
وهد | الانضام مكن منذ بدآية اللمحو م 4 ولكن المشاة المدرعين 
يأبون على تابعيهم التدخل قبل ان بشثيتوا مم شحاعتهم شق 
صقوف الاعداء . وحدير بالذ كر ان القوات الشفيفة لم يكن 
مرغوباً فيها » بل كان الاغريق محتقرونها » وقد رفضوا 
الاسمعانة ما في حرب اليلويو نيز ( ١؛) ‏ غعء؛ قبل الملاد ) » 
مع ان الاثنين اررهو' في العام 5؟؛ قمل الملاد امام خصو مهم 
المسلحين بالمزاريق الطويلة اذ رفض هو لاء القتال صدرا لصدر » 
تاقاقر اناده كنا نيم ركني هن ياف سيدة لين 3 , 


بسك أ منطق ١‏ جنات شر ص المشاة افاف 0 58 
الى طنه لالعرناق التسدو.ى وال مالع القوريته رع ليل اللا 
انق القانن ال لمى أفقر اط لقا من المشاة الخفاف ودر به على 


المناورا تت السر بعة :. وكان | طندي ار ثر احل اليهقيف و لبيك 4 


ص 


تو مأ شيقًا حصي م4 ويصل حى إلى كين 1 وكان سللا ص _ه 


١‏ ادرك كزيئوفون » الذي عاش حتى العام هه" قبل الميلاد » اهمية 
الجيوش الشفيفة» فقال بلسان سيروس : « احشد >ة المزاريق الطويلة وراء 
المدرعين » وحملة الاقواس وراء جملة المزاريق . فن السخف ان نضع في 
الصف الامامي وحدات تعلم حيد] انها لا تصلم لقتال صدراً لصدر . ولكن 
اذا وضعنا اما الو حدات المدرعة» فائها تصمد حيداً وترهق العدو بقذفا اياه 


سمهأمبأ ومزاريقهاء؛ وذلك من فوق رووس قواتناأ كن 574 
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السيف والترس والأمزراق . وقد يرهن افقراط عن جدارة فبلقه 
في العام ٠و”‏ قبل المملاد اذ اباد مشاته الخفاف كتسة من 
الاسبرطيين . 

القن قال | الس ا يفطن اليونانيون الى ه#-ذا السلاح 
الر ئيس » وم الشعب الذي اشتبر سعد نظره اشتهاره ببطولته 9 
كان لديهم » قبل بروز أهمية المشاة الخفاف » قطع ة من حملة 
الاقواس البحريين » يجندون من بين المو اطنين الذين لا يمحكنهم 
تحبيز جواد . وقد ايلى حملة الاقواس فى حرب البلوبو نيز بلاء 
دابيا اللباوط نظ اريزو ل الاووع ور كبعه ردس 
> على أنشاء فيلق من حمة الاقوراس قوامه )..٠‏ 
فارس »6 فكانوا السّاقين الى انشاء سلاس الفرسان . 

وعندهعا احتاحت ححافل الفرس بلاد الاغريق في الر بع 
الآول من القرن الحامين قبل الملذق © كان ايناة تاليا اسير 
فرسان البلاد 0 » ولكنهم لم يقوموا بدور يذ حكر في 
المرب » لان الخبالية الفارسية كانت تفوقبهم عدداً وء 


وتنظمماً 

نقد اغفل الاغريق أن الخيالة بالرغم من أن بلادهم جبلية » 
مع ان الاسيرطيين تنيهوا الى اهمية هذا السلام عندما هزمهم 
الفوسان التجعا ليون درتت 1[ نينا العام ١١ه‏ قبل الميلاد . 

يقول دلبروك لة«طلوم : أن العامل الحاسم ف المر وب بان 


الفمن 1لا عوسق ا الل الذي لتسعة ف صغوف هلاه 


١ 


الخمالة الفارسسة . 

وحمل القول ان التحو”ل الذي طرأ على السلام خلال 
الحروب الاغريقية قد فرضه منطق الحوادث» ولم يكن لعبقر بة 
الاختراع فيه شأن يذ كر » بل كارت عصر الشحاعة هذا دنظر 
الى الابتكارات نظرة ازدراء . ول نشدت امخيلة وحجودها الا في 
حر وب اللصار ( هذا ما رو كده حزقيال ) . ففي اثناء حصار 
و26 سئة 5" ؛ فيل المملاد سق المدافعو ن عن اعون ان المدينة 
مر كيات العدو الخربة يسهام مشتعلة . 

وتخلل معرة دأيو م ه2611 هجو م بالغازات ذات الدخان 
الكيريتي عدوسملنة ١‏ . وسنة ١#‏ فيل الميلاد القى سكان 
فير دوازة على الاعداء الذين حاصروا المدينة 0 ا" 

وجمع المؤرخون على القول انه كان و سع اسيرطة 
تغيير بحرى التاريخ لو اهتم عسكر بوها بتحسين السلاح والتنظم . 
التكتي اهّامهم بالشجاعة . وما اغفلته اسبرطة * عني به عب 


لياصا 


4 تمان اقنوانها ننه تج 3ن اللنلاى فى كات انوبا انعبات 
الرومانيين الذين حاصروا مدينتهم بدخات 0 وقد أشعلوه داخل سلاحبهم 
المضاد للالغام. وقد وصف المؤرخ بوليب هذا الاختراع وصفاً مسبيا (الفصل : 
2*١‏ الفقرة :م١‏ ). 

غكوضى ف التدنت اللويظاف اق الدووي ردن آل هذا "ادام 

»| يقول بلوتارك ان ليكورغ ( القرن التاسم قبل الميلاد ) واضع 
دستور اسبرطة:«كان ارستوقر اطياً متزمتاً “فاناط الاشغال المادية والوضيعة ب 


0 


مغمور» نصف همحي > قاده ملكان اجتمع نما الذكاء والشحاعة» 
ها لين الثاى المقدوني وولده الاسكندر . 

وببدو أن اول اغر يقي نظم قوة حارية ممشثر كة هو الطاغية 
دنس الاول ملك صقلة ( ٠س؛ ‏ بلاوس قبل الملاد ) » ولكن 
معاصره فيليب المقدولي ( وم" . بس” قبل الميلاد ) كان أيعد 
قار 1 لقنت عون فياك الااعاز يي اننا أو سيق اردق 
منظم تنظيماً يا : 

وما حققه قيامب المقدوفي بشيت ما قاله « كارليل » من ارلف 
التاريخ هو فى جوهره تار يش عظراء الر حال . مقدونا دلاد فقيرة» 
معظم سكانها من الفلاحين والرعاة » وكانت الطبقة الغنية فيا 
ضشلة العدة تا ان تقد م | كافياً فخ ا حار بين / 

ولا ل يكن لدى فيليب الشالفي العدد الكافي من الرجال 

استعاض عن هذا النقص بتحسن النوع 4 ويد بانشاء حدش صغير 
دام يخم رعاءاه » عالقا يذ لك المماذا أل 0 : انه لا مكن اسعال 
ثيران اثر وب 0 فصل الصف ؛ وكان اول من حجعصل 
الأرر الادلة هو فك الرقف مل ا لاذل» 


ع بالقدم والاحانب؛و حمر ا المواطنين الأحرار قف حقل واحد هو حرفة 
السلاح وخدمة مارس أله الخرب 4 وحظر عليهم » مواطنين احرار 6 التحارة 
على انواعبا 1 و لحي يكونوا اعزار] بالفعل ويظالوا كذ لك ؛ حصر كل 
5 ال ذي صإاة بالمال ديم ا اأعداد الطعام وتقدعه على املائدة بالارقاء 


والغرباء » . ( ماأخص ء ن بلوتارك في فصله عن ليكورغ ) . 


1 


أداة 0 حديدة عند مأ استخد م اناد 2 اتي ل تكن ٠‏ ختلف 


مص 


كثيراً عن اسلحة ذلك العبد استخداماً عاسا بانشائه قوة هحومية 


واعقيك: فلي تكتة جديدة في استخد ام الكتسة ©» فحعل 
من سلاح الصدام هذا قوة مبمتها التمسك بالمواقع » وسلم فريقاً 
من مشاته المدواعين باخراب الطوية ١‏ طول اطرية + امتار 
وثلاثو ن يا 6 اي ذعفا طول حربة المشاة الثقملة 0 . و قك 
اتاسم هد أ السلام اد بد لالكتسة طعن العدو من يعند > وزبادة 
عدد الحر اب المسددة الى صفه الا مامي : اي ع النظام 0 
لاقتبااهل الصيوة والالتماد عل عياب بوثاقا :طهييا : 
ولكن المندي الراجل لم يكن مطالباً بالاندفاع نحو العدو 
رتشا 
وكانت الكتيبة التقليدية تقوم على مبدأين : أ العمق الذي 
يوفر الثقل » ب الطول الذي يتح القن عمو ل العدق وفتعم 
ثغرات في جناحية . وقد تخلى فيليب المقدوفي عن المدا الثاني 
لانه اكتشف نقاط الضعف في النظام الكتائي : صعو بة الطفاظ 


١‏ يقول دايروك : ان الصفين الأمامييت من صغوف الكتيية كانا 
مس طعحرن بار به القصيرة 4 السهلة الاعم ان 1 اما ار بة الطويلة ؤقل كانت 
سلا ح الصفوف التالية 5 


1 


على الصفوف فى اثناء العمليات ( والتشورش هو عدو اللكتية 
لبيك 1 ( »و اسديهالَة أقامة جبهة متدنة على ابه امناحين ومطاردة 
العدو 2 المقاء 1 منتظياً 6 و عدر المناحين عن الصمود امام 
همات الما له المعادية . 
اذا فعل ليب ؟ حعل من خمالته الثقلة مسمنة> جاح 
"كني الاعن » فاضيحى هل | الخناح حناحه ال ممحو دي أو جناح 
الصدا م ؛ وآلحق ينام الكتي: الا سين القسم الا كبر من خيمالته 
المساعدة 4 فاضيحى هل أ اجنام جنا حه الدفاعي ؛ وحشد داك الخيالة 
الثُقيلة ومممنة الكتيبة قطعة مهمتها حمارة منسرة الْمالة الثقيلة عندما 
تمقد م ؛ وقل فو 3 الخفشفة 9 كان الخمالة لأعر ص دنشسه . وهكذا 
د حلش متأهب 7 3 © أ اناه يان سر دعأ 
50 فو 0 0 قعاسب 0 5 مقد ونيا » وقد 
أطلق عليهم اسم ) الرفا ق 00122238512025 6 واختار دم ملانعا 


السيف والر مح القصير . اما الجدود ققد كانوا محماون تروساً 


١‏ يقول دليروك: ان نقاط الضءعف التى اكتشفها فيليب المقدوني في 
النظام الكتائي كانت كامنة في حيوش القرن الاين عشر . ففى العام /1ه/ا١‏ 
دوات الاميراطور فر نسيس الاول هذه الملاحظة عن عات النوسدة في 
القتال :«من النادر حداً ات ي#صلوا على كسب كبير نفل اماو خوزونة: 
لان اخشثى ما يخشونه هو 1 الفوضى في صفوفهم كذ تسون: ذاقما 
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؛ 


ويغطون احسادهم بدروع ثقيلة . 
وقد أجمع المؤرخون على القو ل ا 0 المقدولي هو 5 
من انشأ خمالة ثقيلة حقيقية » وانثأ كذلك قطعة الرماة بالر ماح 
الففة . اما خمالته المساعدة »© فقد كان حتار عناصرها من امناء 
لبالا 6 اا ريا الاسم الذي اختاره لاخمالة الثقملة . 
وخم حلش شملدسب له الر وس الكميرة» و ثم قطعة من مشأة 
المرس » مدربين على القتال صدراً لصدر ؛ وكانت هم 
مواقف رائع ة فى الخحرب اأحملدة ؛ اذ كانت مهءتهم عبور 
الامر في المقدمة » ومساندة الخالة . اما القوات اللفيفة فكانت 
قتعم مزه المقا أ 2 6 وحمله الاقوأ سس 5 والر حال المسلبحين كل وى 
الطو دلة ٠.‏ 3ق كا فو ارك خاصة وما مخاصرهة 8 0 5 سلاحما 
المنجنيق لقدف السهام المشتعلة » وقاذفات اأحارة » وا كياش 
الاسوار ١‏ وؤهى لنت لمهد يم اُخصون ( ١‏ 
كان جدش فمليس المقدونى قلعة متحر كة , فالكتسة تو لف 
حمهة دفا عمة ا ا تذفر ج الا نهنا الراك 5-6 اله المقملة 
لتباحجم العدو . وكان عليها ان تصدم العدو احيانا لتفتم ثغرة في 
صفوفه » دون أن ضوع اللاحمة الخمالة المعادرة » لان هده الميمة 
كانت يدم بالخمالة | نا عدة »© و كل للك 1 ا حمة حل ا حى 
الخصم . ظ 
تلك كانت اداة اأرب الي خللقها فيليب المقدو 8 لانه 
00 » فاجتاح بها العالم » وغدّر يحرى التاريخ . 


كع 


عا 
سبق الا سيكااق عضر ه كقاند وير ىّ فل 5 رحل دولة 
مثاز . ولا حو وياب ا ردخ »؛ فهو ها دك ريم 


بع المخارك القن خاض !© وااستواق عن يم لدف الى 
حاصر هأ 5 و كا نل 6 6 صقا وسياء 4 الصو الم حل ده_أ 


لأؤحخف 007 كا اح 3 عار اليل" مم الحمال 1 لصحارى 5 
وفر و “كا رياقة ل للد م فلار الس 6و كاقب 
يوقت رن اللعناقة و الاسر اقسواءءو كان رولك كه هاون 
0 6 50 34 ا فَْ نظر حدو ذه أسجع الشحعان وسنكد 
الفن العستكري غير مداقع . 

وكين الاستكتووها كان يستمبع 2 9 لعش الذي 
خلدقه له ابوه قيليسب المقدو ني . فلهرة الاولى في التاريخ يحد 
رجحل تاب ف متناو له آة حر بمة متازة 6 و لمع ب دللا المصاعب 
و خطسا الخواحز 1 وقد وصف )) درو رن 4 حدش ‏ الاسكادر 
بانه « أولى الوحدات الاستراتيجية التي عر فها العالم» » واضاف 
اثلا : 0 كانت هله الوحدة حمل ف داجما الخنصر كه ن)" 6 

وف ل سم العام اب شيل المتلاد احتاح ال أسما على 
رأس .م الف رجحل وخسة 1 لاف فارس» وهزم داريوس العام 
إل 

كان الاسكندن ينشر حدشة من الميين الى السان على. ١‏ 
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الآفي : المشاة الخفاف ( حملة المزاريق الصغيرة وحملة الاقواس 


و 


ىه 


والمقاليع ) »2 فالفرسان الرفاق © وقوام هذه الوح 
ادو در اطمو مقد ونا »© فالمشاة المفر عون أو مساة احأر س 6 
فالكتانب » فخمالة له المملكة »؛ فالخمالة التفالية رنشة الى اا ا 
02 لخما َه سلاح الا دوق ١‏ 2-6 . ومأ 0 تدورل ر حى 
المعر 2 حى بند فع هو على 57 ) الفر سان الر فاق 0 . وقول 
« دربرولن » : دأن الفاتعم المقد ولي العظم "نيت ١6‏ معر حكة 
من أ مفضل خما لَنه 0( 3 وقول ) مه 40 1 ١‏ لو ل يجكن 
الا .حدر أسول عظراء القادة فُْ التاريخ 4 لكان على الافللى 
حمل فارس عر قه التاريخ 0 . 

و بعد الخمالة لأني ا 5 المدرعون والوحدا ت الخفمفة ام ى تقول 
الووفسور «تارن» أ ونا لم ستخد مها 3 قبل الاسكندر» 
د ول تكن ها بعده مآت حديرة بالذ كر » . وقد استبر 3 
صفوف هذه الوعو ارت 00 ا كاسن من ايناء جر بره ا 

وف اثناء ال لعر الى كانت 0-8 لب 0 0 ب 2 
0 م وغعثل 52 تأنو , ب على اضته 4 ف كاك مهمتهأ 73 للسة 
تأمين استمرار اللحمة في الحيش » تار كة لاخمالة التسالية وخيالة 
المملكة تأمين جم اندها هي . وباطالتما ع الحم كانت بين 
مؤخر أ الجناح عق بردها الات المعادرة : و مفضل فدرمما 
على الما وؤهه ة والا ت © َك انك ليم لالحنا م المك. كوا العمل 
باطيئنان ورباطة حأش . وبلاحظ « روستو و كوشلى » ان 


ىك 


الاسمكندر ما فكر قط بالاعتاد على الكتائب وحدها :م كانت 
الكتانب تو لف الظلال فى لوحة المعر كة »؛ اما الضوء فقد كان 
ظ بو لفه الجناح 00" 

ومع ان المنحنيق كان في العا اها من أساحة الأصار» 
فقد استخدمه الاسكندر غير مرة تمدفع من مدافع امك اوكن . 
في حملة اباريا 6م111 دن انكفاء جلوده عصير أحد الامر 
« بانواع من المقذوفات كانت تطلقبها آلاته » . واستعمل 
الوق حبيياة جملية عبور نهر ياكزرتس وونجموحدة . 
واستخدم المتحنيق تمدفعية جبلية يوم حاصر بيرسار. وقد 
مثلت مد فعمته 1 58 حر وب ااضيان» ولاسيما ف ضرب 
مدينة صور . وفي الهند أقام 0 من السفن . 

ودعد هزرعة داريوس وأحيده 1 تكتية من نوع جديك : 
امعد يعر كامصران كلك نامكم يفام اللقايوة ١١‏ لزظة لقو انق 
الاحتلال . وللقضاء على هذه اطر كة قم جيشه الى عدد 
من التحربدات» وعزز خمالته الخفيفة » ومشاته الخفاف © وحملة 
الاقواس . وطيق فى تأديب العصاة والقيائل اطمبلية الاساليب 
التي اعتاد تطبيقها في ارب النظامية والمعارك الكبرى » آنهذاً 
نون الاعدان :طريوقنم القذا لد وطنيعة الود + 

والاستكتدو هو أاول من اكتغت المبذا الاي :يلين 
الحنود ان نسيروا متفر قبن» ويقاتلوا محتمعين » . وهو اول قائد 


غر بلى طارد العدو بعد مدر 35 كوف فونه رقا فاضا ف 
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سرعة الانتقال»اذ قطع فينافة متي “كاوهي أ ىق اسد عكس يوها 
وبضع ساعات ( معدل ,مه كباومتراً في اليوم ) بما في ذلك 
اوقات التوقف » عندما اندفع في اثر داربوس . وخلال حصار 
معر قند قطعث التحدات التى ارسلها مسافة 4١م‏ كاومتراً فى 
ثلاثة ايام . 

ويمكن القول أن حروب الاسكندر كانت كلها من نوع 
اطر وب الخاطفة . وكان همه سدق مقاومة العدو تدا للقضاء 
غلية 6 ولد 


د 


المشاة اسرى »4 أو بابادتهم . 


أما الكش الذي نر كه الذدئ حافوه ١‏ ففك: بك ييه على ابا نيو 


تنشتدت همل خيمالته واعتبار المعر كة منتبية باخد 


الحفاظ على النظام والامن في امبراطوريته الواسعة » إلا ان هذا 
ادش أضحى ف ايد ي الذئ خافوا الفاتح أدأة تفكلك 
الاميراطورءة واماعة الفوضى فى احزائا . فقد نشيت اروب 
دان 5 لكهم »؛.ودأر ت رجهي معاد لد نان -صمو اش منظمة حاضعة 
لقمادة وسييال متساون 2 الحمدارة 6 ادلو ا ع تقنمة أعثر ب 
حور ا رقبضفة ا واللكن: تفاط و لبك ةوالقب كاك دن 


١ 


06 


عي لضان 1ه لصي ال 
الحدش : العنمر الذي نشر ىق وسباع 6 وصار الذهيت عا ملا فكنا 


» شم: انتيغوت وابنه دعتريوس بوليوست » واتتباطر وابنة كاسندر‎ ١ 
٠ وياب ون 4 و يطليموس ؛ واوميت »؛ ولمذعاك‎ 


© © 


حامماأ . ظ 

واسقل الجا لبعطال الررعم وقفاء ل جتان الزبدل لودا كوي 
وعندما اجتاح الغو ليون تراقيا ومقدونيا العام ٠م؟‏ ق.م عبجز 
اعون عن الصمود في وجبهم »> لانم اعتمدوا على اليالة ١‏ كثر 
ما يحب © واهملوا ما عداها من الاسلحة . و كان ابرز ما طلع به 
امخاربون اقامة الاستسكامات في الميدان» واستخد ام الفيلة سلاحاً 
فن انليدة العدام.. 

ولاريب فى ان ظبور الفيل واحه القادة العسكريين مسألة 
تكتية عويصة . وقد فوحيء الاسكندر بالفيلة لهرة الاولى في 
معر كة ( اريل » > ثم في معر كة جيلام » (لا«” ف.م). 
وسدو أله خشى أن ترفض حماده التقدم » فقرر الافه يهو ل مسمئة 
. خصمه « بوروس » بعبور النبر . ويبدو كذلك انه لم يعلق على 
الفيلة اهمية كريرة اد عدم استخدامه أباها 5 القتالتح. امقنا 
خلفاوه فقد توسعوا فى استتخدامبهاءوذهب احدهثم سيليكوس آلى 
حد التنازل «لشاندراغو بتاوعن الولايات الشرقة من امبر اطورية 
لالدو سارل الهو ل عل هه فيل 4 بيدا القطيع 
الضخم > انتصر في موقعة ايبسوس العام .م ق.م. 

د اجماع المؤرخين انه كان للفملة تأثير معنوي حاسم لدى 
ظبورها لمرة الا ولى في ميدان المعر كة . فاولاها لما استطاع 
اللؤشوبى !الأو البواك تالكر اراتك فال اعمال 
اث ام ادل عقني ان كرون هدينق: غلاصنا ليت عقي 


لت 


حمواناً ١‏ » . وفىي موقعة « رافيا » واحجبت افيال انطبوخوس 
الذا لقابو اكات افالاً هئدية ) أفيال 00 0 أبع الاذر بقية 
وهزمتها. واستخدمت الافيال للهرة الاخيرة فى مو قعة«مانيزيا»" 
العام .95 ق.م حيث استحال ضبط افيال انطيو خو س »فاساعت 
الفوضى والذعر في صفوف الحش وسبدت هزيعته . وامزم 
هتسعل ف و زاماع العام ىاب ق.م قُْ ظروف مشامة . 

وقد توصل المتحاربون الى استشياط تكنية مضادة للافيال : 
فاخترعوا ادوات تغرز فى قوائها وتقعدها عن ار كة . ولكن 
الطريقة المدهشة هي التي لحأ اليها الميغاريّون اذ اطلقوا في 
وحه اضفال انشغون خنازير مدهونة بالقطران » بعد أن اسعلوا 
ها الثيرارن . وقد رد التغون بأن اوعز الى مر و“ضي الفيلة 

من الحنود يبجعلها على تاس داءم بالكنازير حيث تألفها . 
وان تكن الاساليب التكتية قد رجعت القبقرى فى ميدان 

المعر كة» فقد 06 ظ عقبيها كذ لك فى حر ب الحصار 0 
من بعض التحسينات التقنشة . وكان مرد هذا التقبقر الى افتة 
المتحارن الى أساحة اعلأصار . واستبر من خلفاء ا 
في احتلال المدن عنوة القائد دمتريوس > ومع هذا فقد رأيئاه 


حفق 5 ف حضاز 507 العام | لو ق.م. فخلا ل الفصار 


. روى هذا الخديث دايروك‎ ١ 
. كل استع,اها للمرة الاخرة ف مو قعة تأسوس العام 2 ق.م‎ ١ 
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تناك سياه االجوروة البو رقن روني لضو ونان اتوك 
ا وى اثناء حصار « طمبة ) لوطقط سيك 00 لقالا 
امقفر لق قزل عع 3ه دمي عا يق اماردو ها 

وكأن اللتعاوروو ف امشبساق الى الأرة ار ايع :مم اعدة 
تشير الى موضع الالغام » م) استعملوا اسلحة مضادة للالغام. وقد 
وصف المؤرخ « بوليب » احد الاجهزة التي استعمات في اثناء 
حصار « امبراسيا » العام ١9٠‏ ق.م ؛ وكان يتألف من اوعية 
كاز واففني ارد 

دفي اجماع المؤرخين أن حر وب ذلك العبد قد اثرت في حخرى 
التاريخ تأثيراً ميقا . فالكنوز الذهيية والفضية التى غنمها 
الاسكندر يعد استيلائه على بلاد فارس قد يددتها حر وب خلفائه 
وأسهم تمديدها ف نشر حضارة جديدة هى هى اأضارة 5 الهلشة الني 
كانت الاسكندرية عاصمتها التحارية وا لفكرءة يتوق غناك 
قوة الذهب على تنممة الملكات الفكرية » و لكن الخر وب كانت 
موقين 1 لضرة قاط دنه لكات ل الدسى ال سول اردب 
آلية الطابع . 

وفي العصر الذي عقب موت الاسككندر بلغ التقدم الآلي 
سأواً لم بشاهد العالم مثيلا له طيلة الفي عام . وقد ذاكر مؤرخهو 
هذا العصر الاسلحة .التي اخترع,ا هيرون (81-841” ق.م ) 
وفياو ,٠٠١(‏ ق.م) واحيز ستراتوس (7 ق.م ) » ووصفوا 
مدفعته . ابالمحسا كانت ذات..مدئ. لا رقل عن ون امس , 


م 


وتوصل المبندس الاسكندري ديونسيوس الى اخستراع 
« البولسولوس » ( زساش القرن العشرين )»وهو يقدف من جعيةٍ 
او مخزن عدداً من السها م دفعة واحدة. واخترع! كتيزيبيوس » 
وهو مبئدس اسكندري 50-3 12 ممعم حمل مزاريق 
ذات مكاس او طاسبات تعمل داخل مواسير ملأى بالهواء 
المضغوط . وق موقعة « مالثيئه » العام 17٠١م‏ ق.م زحفا 
ماخانيداس يوا كبه « عدد كبير من المر كبات المدراعة وعلها 
مد فعمة ميدان ضحية وسهام 0 المزاريق 4 000007 
حخصمه فملسو مين ان مزاريق العدو سار هي حتاحيه بالسها م 
لنشيع الفوضى فى صفو فا» فانقص' خالته على المر كبات المدرعة 
وطق كارا اميل ان تزداى يفيت . 

وهكذا فرنت التقنة الى الشحاعة » مند اليو م الذي ظبر 
فيه معب ذي وادرك اهمية اججّاع ذيئك العاماين . وهذا الشعب 
خرج من روما لييجمع الثروات الفكرية التي نثرها هنا وهناك 
وهنئالك اسكندر الأقدوفى وخلفاوه . 

كان الرؤهان 2 متقد الشعور الوطني » وكان 2ل الاح 
00 على مو اطني روما . د ومن اجل النيلاء» حملة النصال » كان 
خد أم امكل ستنؤلون زتعم مارس إله ارب » . ولا كانت 
الخدمة العسكرية السبيل الوحيد المؤدي الى ارفع اللناصب 
المدنية» فقد تألف من طيقة النيلاء طغمة عسكربة ومعت بطابعها 
الثعب الرومالىي . وفي هذا يقول المؤرخ « تيت ليف » : 


64 


د اضحى الشعب الرومافي سُعب كفام يشق عليه الاخلاد الى 
السكينة مها يلحق به من هزاتم » . وقد باتت اللياة بالنسية الى 
دنا ]اقفن الى الغري مويله #توالزطولة مده عل 
في 

كانت الفرقة” الوحدة العسكرية في اليش الروملافي » ول 
تكن ى الاضن سوق كني ف كران معديال 
موزعين على كانة صفوف » منبا ستة صفوف من حمة الاسلحهة 
الثقيلة 6 أما الصفان الياقيان فيضان المشاة المسلهين بادوات 
الحرب الأفيفة. ويتالف المناحان من وحدقي خيالة قوام” كل 
واحدة منها ١6١‏ فارساً ؛ وكالخيالة الاغريقية كان الصداء 
تكتيتها الرئسة . الا أن اطيالة كانت عاحزة عن مطاردة العدو 
لافتقارها الى العناصر الاحتياطية . 

ويعتقد بعض المرخين ان الفضل فى اعادة تنظيم الغفر قة 
الرومانية يعود الى مار كوس فوريوس كاميل اشهر الامراء 
العسكر بين الذين قادوا الجيوش الرومائية في حر بها ضد الغو ليين 
(زونخ ‏ .؟س قبل الملاد ا املق أ عيك! الاستنتاج غير 
بعيد عن الواقع » لان الرومان واجبوا في حر وهم تلك ومدة 
عسكرية من نوع حديد : الكتيبة المسامدة بالسيف 

وقد قضى التنظم الحديد يبحمل الفرقة ( اللحيوت ) ثلاثة 
اقسام منفصلة على اساس العمق» وهي : « هاستاني») أي الشبان » 


95 «7 بوالسئب / اي قلب اليش © وق «( ترياري 4 اي القدماء أو 


6 9 


الذين ترسوا في فنون القتال . و كان كل قسم والتسفيف ادبع 
سر أيا »6 فو أم الأولى .٠؟؛‏ رحلا » والثانية 599 رالا 6 بيدا 
الثالثة فتضم ستين رجلا . اما الفوج ( حكوهوررت ) فيغم ٠ه؛‏ 
رجلا منهم .م فارسا. و كانت الفرقة تتأاف من عششرة افواج. 

وفي الاق كانت أقسام الفر قَهَ الثلاثة مسد شكل رقعة 
الداما يحيث يتاح لعناصر القسم الثاني ان تسد الفراغ على جببة 
القسم الاول » ولعناصر القسم التاايت ان تسد الفراغ على جببة 
القسم الثالي . اما اخيالة فتؤلف جناحا . ويصف المؤْرم 
« بوليب)سلام الفرقة الر ومانية فيقول أن حملة الاسلحة الشفيفة 
كانوا محهزين بالسيف والطكربة والترس . و كانت ار بة ذات 
رأس حاد وقليلة الكثافة يحيث كانت تلتوي عند اول صدام 
خوزان :و كاف ارون القران كسيناون رونا داف 
لعلاته سكا اد عقوا امواتمنة ا ١‏ يدو ل او بعتي سرت ارا : 
وكارئ التّرس عمارة عن طبقتين من الْشب متلاصقتين تغطلها 
طبقة من الجلد . و كان سلاح الشبان حرية او رمحا قصيراً 
ومزراقين صغيرين ؛ اما سلاحبهم الدفاعي فالدرع © والكوذة 
النحاسية » وغطاء الساقين » والئرس المصنوع من النحاس »© 
وصدرية حلدية محشوة . اما الاغنياء منهم فكانوا ستبدلون 
من الصدرية الدرع . 

ام الخاوووين. سيف 1 اكرول ) فكات سلاحهم 
ماثللا لسلاح الشيان » ولكن حر اهم كانت طويلة . 
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ا ان ايالة كانت مهبملة . فترس الفارس 
كانم لحاد ان و كارت دعطى سان سيوف وخر اب رديئة 
ل لان الرومان كانو ل القثال وهم راحلون. و كان 
العمل الفردي احب اليهم من العمل المّاعي . 

بقول « فبجيس » في صدد الفتوحات الرومانية بعد التنظي 
الحديد : « حقق الشعب الر ومالي فتوحاته العظمة عناورات 
مسلحة فم بمأ). ووصف المؤدخ البو دي و حوزف ») مئاورات 
افيف تان ا ان هين عسي العامة ون كيد اه 

وفي المقل التكتى طر أت تحو“لات اساسية »© فاستطاع القاد 
التوفضق بين الا لتتحام والقتال من مسافة معرنة 5 فوأ 
احتياطية » وقام ارتباط وثيق بين المحوم والدفاع . 

ودقول «مومزن» ف صدد هذه التحو لات (١:‏ أاسفر استعمال 
اللتواق التقيل ولعت مما عن النتاني الى على صتضييا فى 
ابي الحديثة استعال ار بة واليندقية القصيرة . فقد كانت 
اوتاه اإزائيى 2 ند هوم المت البق الوم زرا 
الاسلحة النارية المجومّ باحر اب والسلام الابيض . وبعد ما 
حسن الوؤمان نظام المعيكق ف الممدان»صار ف و سعهم الافادة 
من ميزات الححوم والدفاع على حد سواء » يا صار في وسعهم 
قبول نحدي العدو أو رفضه > وفي 56 له الثانية الاعتصام وراء 
تحصينات معسككر هم م لو كانوا داخشل حصن . وقد قال مشسل” 
روماني : «الر ومان دفتحون الامصار وثم مقسمون »© . 
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هذه الالة.اطر بية الضخمة انطلقت روما لفتم الامصار » 
فاجتاحت حيو سها ايطاليا » فقرطاحة » مقدوننا. وشلال ارب 
ضد « سروس » التقت الفرقة” الر ومانئة لامرة الا ولى الكتسة 
الاغريقية » واستطاعت التغلب علبها . 

ولكن الحيوش الروهانية في حروبا الثلاث ما كانت 
لعن لا يتسا نابت التي احر زتما لو انها واحبت العدو في ظروف 
اقل ملاءمة . قال « تارن » : م أقد اضطرت القوات الاغر بقمة 
للقتال على ارض اختارها خصمما » ولم يقيئض لما قائد فد 

كالاسكندر محمي الحناحين . وعندما تو اجه الاغريق والرومان 
كانت طرواف: القتال قن قد" الك ابو لك 'الكنا ثري ١‏ الا عو يقنة 
خاضت عماره باساليب قدعة ). 

وحذا هسعل حذو الاغريق في تنظم حيشة على أساس 
الكتيبة . و كانت فتوحاته مثار اعحاب تخالطه الدهثة » لان 
جيشه كان يتألف في معظيه من المرتزقة» حمعبم من هنا وهناكغ 
لمقاتلوا كسابة باساحة أوطانهم من سيوف ورماح وأقواس 
ومناجل »6 الخ ... وحان الر ماة بالمقلاع افضل حنود هنسعل 
( كان 0 بق منهم تع المقلاع اليعيد متلق 4 يو الفودى 
الآخر يستعمل المقلاع العادي ) . اما اقوى اسلحة القائد 

القرطاجي فقد كان الفرسان الذين امنوا له النصر في موقعة 
د قان » العام 1”, قبل الميلاد . 
وبعد د قان » حاول هنيبعل استدراج الرومان الى القتال 
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ف السبول حيث يتاح ماله ان تناور حرية » ولكن الرومان 
كانوا قد اعتيروا ما حدث » فاعتصموا فى المرتفعات . وفي 
هل أ دقو ل بو 55 . «اعتمد كلا ألم ر دقان 07 راتحا مستوداة 
من امثولة « قان » اذ ادر كا ان هنسعل مدن بانتصاره 
0 

كان حش قر طاحة ا ف ساحة المعركة على الكل 
الآفى : فى الوسط وحدات المشاة الثقيلة (ابناء قرطاحة والليديون 
والفمنيق.ون والاسيائيون او 00 ) » وفى الصف 0 
الرماة بالمقلاع وأحما 0 الفياة » اما الحناحا ان فكان محمسها المالة 
ولا 00-6 ان هذا اشايط غير المتحانس ما كان 50 
معركة لو ل يقدّض له قائد فذ كينببعل او مملكعار . 

وقد سلخ الها سه دن انه ف مقارعة الحدس 
القرطاجي الم اتوافين عافن متتادر ووه سي كم التغلب عليه 
الا بعد م وين الافر يقي حمالة صاطة ©» فامزم هتسعل 
امامهم في معركة زاما العام .+ ق. م. ول تقم لقرطاجة قَائمة 
3 ا كوو عكر تنو بو فمييده الور انمث لللن. 1 
و« بوليب ») أهمية هذه المعركة ونتائحبا » فقال اولما : « كان 
مصير العام » » لا مصير ايطالا وافريقيا فحسب > متوقفا على 
نتسحة معركة زاما التارخة » . وقال بولمس : وحانت المعرة 
بالنسة الى قرطاجة مسألة حياة او موت © ومسألة استقلال 


لميما وسمادجها . وخحأانت بالنسية الى روما 4 ف سديع 
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السيطرة على الكعون » . 

وااككن هو عاق افيف الوزوسان ال 1" 
الااستى #افاستوال العدان عد 4 توراه لتقن افد يو اضيا 
الريف »> وحل” حب التكسي عين هدي الورطق © :وهات 
الفتونحات جمدف الى أفاكف سان 0 » بل الى مضاعفة 
ثروات المكام وزيادة مرتبات العسكريين . 

وفي العام ١٠١+‏ ق.م | عاد ماريو س الك لكام التحشد » 
فون الخقئة 7 اليكو ب الغرال جز السمتكواوان :الخ فسان ديفا 
منه على جعل الحببة اكثر كثافة » اعاد تنظم 6 قة على 
الى انالك الي الاوك قد اشن بع اا ا 
صحعث الوحدة التكضنة 6 رحل بدلا من ١٠؟١‏ . ولا كاذزت 
الفرقة مؤلفة من عشر كتائب اضحى عده رحالما ستة لاف 
بدلا من 40.٠‏ . وقد الغى ماريوس الخيالة الرومانية واحل” 
لها الخمالة الأجندية المساعدة » وما عم الاميراطور نح الغى 
ع انر وعاد الى نظام الفالانج ( الكتيبة ) . 

وادى اتساع نطاق 8 التحنيد في اوساط العيال واشاء 
الريف الى ازدياد الرواتب زيادة مضطردة . وحصل انشع حل 
الشعور الوطني . وصارت الجيوش ملكا لمن هو احكثر بذلا . 
ومع الاياء ندل اللعنش: اختر فى محل الممليشيا » واتسع نطاق 
الوحدات الآ لمة واعمال انشاء التحصينات . وبدهي ارف 2 


حجمسش هذا مأنه الى قادة لا مين قنك توآأذ فر هر لاء كان النصر 
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مضمو نا 5 ققد شال عو هو ن ف حمسش ل ّ : () لقي 
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حيف ارا ؛ . ومع ذلك كان هذا الحمش 0 3 ان بذور 
تفسخه وأنحلاله وانحلال الاميراطورية . 

ل يدخل يو لبو س قيصر تعديلات أساسية على هككل الفر 
الرومانية ما خلقها ماريوس . ومكن القول ان الاسلحة واساب 
الوقاءة م تتيدل خثيراً . وهد حرص الا مبراطور على تعز 
الوحدات الخفيفة والرماة بالمقلاع والاقواس . اما الجديد الذي 
طلع به فبو زبادة وحدات الخمالة والمدفعة وقوات الهندسة » 
متأثراً مالمسه من ههارة الفرسان الحبليين الاجانب وبتفوق 
0 وقر طاحة ف حقلي المدفعمية والهندسة ., 

اليه اامة على التحول العظيم الذي ط وغل حر 

ال 0 ما حدث خلال حصار فيكو ١‏ بورج ( السام + ان 
ق.م. فقد استعمل يو لبو س قيصر أسلحة سر بعة القذف . وبعد 
سنة قصف العدو عقك وفات كيين ف مدان كشو فو الك 
بو وين ضر عر فوق مستئقع « فهر جيشه عبر الحسر و بلغ 
سفح مرتفع . و كأن العدو منتشراً على جيل » فتسلق حش 
قيصر المرتفع المقايل وامطر قوات اليخصم الرئيسة بوابل من 
مقدوفاته )» , 

وأتبع بومباي فى موقعة دورازو الخطة نفسها عندما حاول 


يولبوس قصر تطوبقه باحتلال مرتفع قائم على ميسرة خصمه » 
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فقّد سأر ع بو ميا ي ان الحتاة ل مرتفع مقابل وقصف حخصمه 
قوان وومةه رن ذفن الانمعات:. 

وعند ما هاجم مارك انطوان المارتيين كأن لد ده ون مر كمة 
ختلفة الاحجام ووه لادتعالا وى كاليك مدافع الموارف.. 
الصغيرة تنقل على د خاصة حر”ها المغال » وكان المدفع 
دقو مم دو ظمفته و هو في لو لكن 

ويقول فيجيس ومنهه؟ أن كل كتيبة كانت عهزة عنجنيق» 
وكل مئة جندي مد فع صغير . و كان استعهال المدفع نتطلتب 


حرو 5 انين 50 رحلا . وهكل 0 شر 4 م 5 انسكاكل 
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مدفعا نحرها المر كبات وعششرة مدافع ضخة ( منحنيق )او ما 
فاذن ف امنا سن مد فع كدان وعشرة مدافع 0 العسيعاد 
ل »© وهو مأ كز به فرقة مشاة معاصرة . 
ورافق تطور السلاح اللي تقدم محسوس في انشاء 
التحصنات . و كان بع امسن قيصر فارس هل أ المذان غير مد افع . 
ففي حصار إأيزيا حرف رحاله مليوفي مثر مكعب من الاتربة في 
اثناء حفر هم أحُنادق . و بعد اربع سنوات قامو ا بالعملية نفسها في 
حصار دورازو . ويقول المؤرخون أن اكير خندق حفر في 
هوهو لدف عرو سيت كواسرين فى نوب الطالين 
الشرقي وقد بلغ طوله من ضفة الى اخرى هه كماو متراً بعر ص 
أردعة امتار ونصف اثر وعمق اريعة امتار ونصف أأثر . 
وفي حقل الهندسة يمكن القول ارك الرومان لم نحرزوا 
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انتصارامم في عبد قيصر بفضل جيو مسيم وحسب »© بل بفضل 
معسكر اهم وسبحكة طرقبهم : فالمعسكرات كانت تحميهم من 
هحات العدو » والطرق كانت تنح لم الانقضاص على هذا 
العذو» مسر غة مانشدة . 

ولقد اتام ظبور السلاح الآلي الاقتصاد بارواح البشر » 
وجعل مبمة اندي سهلة نسيياً » ولكنه هله من روم الممادرة 
وقضى على روم الشحاعة . وقد ترتب على هذا وذاك امرارت 
أوفها استداد الحاحة الى قيادة علما ممتازة » والآخر اتخاذ ارب 
ات ظ 

وكان يوليوس قيصر قائدا نابغاً » يصمم بسرعة » ويعتمد 
عنصر المباغتة في حالتي الهجوم والدفاع المجومي . ولكنه كان 
كا لابرحم » وكانت فتوحاته سلسلة مجازر . وفي عبده 
تدهور روح الشحاعة وتدهورت معه الفر وسمة عفبو مها الاصيل . 
قال « بو لب 4 اا داق الاخييق والرومان ؛ د كانت 
الحرب بالطريقة الاغريقية اكثر انسانية منبا بالطريقة 
الرومانية . وعندي ان من يتلف الاشياء ( يقصد تدمير المدن 
واتلاف الزرع والضرع ) التي حارب فى سبيل احرازها هو 
غنون وعترن طن :ا : ظ 

وعند نشوب المرب الاهلة المنذرة بزوال اجمبورءة الرومانية 
عد امون صر اول الاباطرة الرومان ( العام #؟ ق. م 
و ١4‏ ب.م)الى تنظيم المش على أساس جعله ثلاث فئات :الفرق 
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النظامية » الفرق المساعدة » ارس البريتوري . وقد ضمت الفئة 
الأ وك الى اطنين الروعاةفوالقة الثاقة لازو الاعانب كان 
منهم الفرسان وحملة الاقواس 4؛امااطرس البريتوري فقد كان 
يتألف من عشرة ة افوا ج قوام كل منبا الف رجل كت العام 7٠١‏ 
مويل التعديد نظا سيا قفي #ابورقي الاقذاء الى القرق 
النظاممة وقفاً عل المواطنين . وحمل القو ! ان اغسكين تغو 
انشأ دولة عسكرية وحصر القيادة دشخصه . و كان عليه وعلى 
الذي ارتقوا العرش بعده حتى سنة.ه؟ ميلادية الدفاع عن سلامة 
الاميراطورية » وهو دفاع يتطلب الا كثار من انشاء التحصينات 
قل الأناورة , بوقواتقا لساب عيقا فكي كر امن جيه الف 
رجل نصفهم من المواطئين والنصف الآخر من المساعديئ » 
ووزعبم على هم مضوعة ترتكز كل واحدة منها على قاعدة 
عس كر نة علي و كاستلوم» » وعمل على نحصين الخدود » وربط 
نتيا مشيكة من الطر ق:: 

وهكذا تدلت مبمة الم ش الر ومانى» فبعد حكن يود ا 
اعرف يي وها 5 معداً للحفاظ على السلم والاوضاع 
7 دوتلاات القباعة الرزومانة عانيا عب الوطن اق الرعية 
في اح ال الغنا ثم . وقد ترتب على هذا التحو”ل الخطير انتشار 
الوح لبان معدل اللمواطوو معوريهة امسن . 


ف هلا بقول الشاعن 1 دشر ون » واصفا تاثير زوال روح 
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احم القن كان بسي ١‏ لون 81 لق الفيدر” ل اميق و جوانعة 
زوال الخّوف ( يقصد حرب الفتوحات ) انصر فنا نحن الرومان 
الى المرة والنساء » وفقدنا القدرة على تعبد الفنون التي ازدهر ت 
في عبد أسلافنا . مم نتعلم سوى الرذياة » و لتقن سو عاستا 
وتعلممها . فيل من عحب بعد ه ذا أن تحط فن التصوير 
والرسم * أن ن سبيككة ذهبية هي اكُن » في نظر الا لحة والشر » 
ترما فته عقر + اللقررق ادل سدانى وا مدل 
واضرابج) ' » 

وف العا عام م١‏ اعطى المفكر الاغر يقي أر يسدمد ضع واقع 
عصره الوصف الآفى : « يندو الكون و كأنه في اجازة » فهو 
فل تزع عنه ثو به الفو لاذي القدم واحتبيياك بديلا عله ثوب 
الاستمتاع الفضفاض . والمدن الي كانت ف تزاع فين .دوت 
عقا ددا نابو قيفي كاهي ا اارصية تفي اعبات النناو ا 
ظ لانائا. ففي. كل مكان ميادئ للالعاب » وعنون ماء 6وانصاب» 


وهما كل» وحترفات» ومدارس ... ان العام 0 مند الشليقة 


»١و9#غ عندما اثبرت في ماس العموم البريطاني» بعد ظبر 5؟ ايار ع‎ ٠١ 
ميا أذ م الوللايات الماحدة من شراء النتاج الفني الريطاني 2 ص القيه‎ 
ما كلاريئ بقوله : « لقد تبدات عقلية الناس خلال السئوات الاخيرة بحيث‎ 
اضحدتثك الفنوت وضع اهشزء والسخر ةع وصار مواطنونا يفطلون عليها مشاهدة‎ 
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قد تعافى ... فلكي تحبا حياة هانئة يكفي ان تكون 
رومانياً 0 . ظ 

وقد تأثر .مذه النزعة السامية» ١‏ كثر من تأثر» الفرق الرومانية 
والطرس البريتوري » فضعفت حركة الافخراط في اليش » 
وازدادت الطاحة الى تحنيد البرير بالالوف . وسرعان مازالت 
هن طن مه القومة نوعسي الأرالزرة حك وعة الله 
غير الرومانين . 

وفي تلك الاثناء ( .هج ) اجتاح الالان والفر نحة بلاد 
الغول » فكان ذلك بدانة الغزوات الكيرى . ولما وحد 
الامبراطور دي وكلسيان ان لا سييل الى الاعتاد على وسائل 
الدفاع وحايميات الخدوه ( .6« الف راجل و١٠١١‏ آلاف 
فارس ) »> انشأ جدشاً احتياطياً قوامه ١6٠‏ الف جندي وغ 
الف فارس. ورغية منه في جعل الفرقة ا كثر مر ونة» خفض عدد 
رجاها الى الالف » وضاعف عدد حملة السهام والمقاليع والات 
الحرب الاخرى. الا ان القبائل ار مانية واصلت زحفها في عبد 
دي و كليسيان . وبين الاعوام ووس وباس أوقفها الامبراطور 
فا لنتيان الذي عبد الى اخمة فالنس بادارة سؤون المناطق 
الشرقية جاعلا منه شريكاً له في الملك . وقد ممم فالنس لاقوط 
بعبود نهر الدانوب طمعاً يضمهم الى جيشه . و لكن المعاملة 


السيئة التي عو مل بها هو لاء جعاتهم يثورون »> وععنون في تراقما 


سس 


سلب ونيا . 
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وقد وصف البروفسور اومان تسلءم القبائل ار مانية 6 
قال انه النتوى انو احيلون روس دافتاطار اف هن اندين + 
ورماحاً وسوفاً قصيرة محددة الرؤوس» وسوفا طويلة قاطعة. 
وكان فريق منهم مسلحاً بفأس صلبة يمكنها اختراق الترس 
والدرع الروما نين . 

وكان اسلوب القوط في القتال سْبيباً باسلوب قبائل المون 
( وجماعات البوير في القرن التاسع عشر ) . كانوا يتخذون من 
وكات متارس . أما سلا حم الر نس فقد كان خمالة مدرابة 
غل الضدام .. م . ولم؛ يكن لدى القوط مدفعمة صاطة كرب الحصار 
قرا ييا مم برتداون عاحزين عن المدن الخصينة »> وقاما احرزوا 
اكهار مداع : 

ولا احتام القرط تراقيا كان فالنس في انطا كية > فعاد 
مسرعاً الى القسطنطينية » وسيّر حملة على القبائل الثائرة بقيادة 
سستيانوس الذي هاله م« ما لمس من تدهور معئويات اللش »© 
فاختار الفي رجل قابلين للاصلاح » وانطلق على رأسهم يناوش 
العدو ويعرقل زحفه » . ويعد اسابيع لمق به فالنس على رأس 
جيش لب . ولدى وصوله الى ادرنة نصح له سيستيانوس 
يالا عتصام وواءانتو ان اللسررة ابو لكو ذالننين م منتصح » و مشّى 
الى لقاء العدو » فتو اجها في 6ن بلاس . 

كان جيش فالنس هو البادىء بالحجوم » فتصدت له اليلةا 


ادة اوسن وسفن 11 سن مأعدبره معن اليل 


ا 


7 لتكت علمه انقضاض الصاعقة » » و تلج كك عناء ف أفناء 
حش الر ومالى المتفكعك » غير القابل للتنظم » فيلك منه اريعون 

9 »؛ فكانت كارثة فريدة في تاريخ روما . ويقول البروفسور 

مارتان بانغ فْ صدد هذه الارثة ان الا مبراطورية اهتئزت 

من اساسهاد« وقد ساع اأدعق: كل ما حمل سعار روما وبدا على 

ووه الاميواطوو و ادها ١‏ جا ابفيوا اك هاه مدل قاتن ١١‏ 

لقد رفعت معر كة ادرنة الستار عن الفصل الاخير فق اللأساة 


الكيرى ا 


وقد ابرزت موقعة ادرنة 

وف أن الشحاعة هي الممزة ا في الصدام » وأن العودة 
الى القوة ا( أنريرية ١‏ ع مدا ون لا نعدام القو اعد المنقسة 4 

9 أن تكتية الكتسة والفرقة قفد استنفدت أاغراضها 
وباتت الطاحة ماسة الى تكشة جديدة . 


جه 


كان المشاة العد 0 ق ايام كانت اسلحة الصدام وافية 
بالمرام 6 وم لحت ماله خطر ا كبوا على مشاه 0 سي 
الصفوف 5 دك و 020 استعرا ل المقده فا تت ادى أ اها يي 


ص 


الفو ضى وانعدا م الاحمة 6 قررت الخالة عنتصر أ اذام 


ور ؛ 


المعر كه دعد ما تعدر على الرمأة بالقو س والمقلاع حمارة انفسهم 
متها له ا 0 ع 7 ذاته 3 وهجمذكزنا 8 


هه 


0 1 وسترى 2 وا هله امال لم نحل 5 2 


14 


متتصف القرن التاسع عر 

وعندما خراب القوط روما بقمادة الاريك بعد مضي الاسم 
قبي على موقعة ادرنة » اوحت الكارثة الى القندس 
اوغسطينوس » وقد 1ه النبأ » كتايه العظيم « مديئة الله »» وهو 
التكتاب الذي بعث روم الشجاعة في عصر الفروسية خلال 
حقشة من الانحطاط والفراع . 


5 


الفصل الثالث 


لم يكن تأثير تبان اأضارتين الاغريقية واللاتياية في رى 
التاريخ اقل من تأثير الغزوات الكيرى . فبينا كانت ار وب 
تقو ص » في الغرب » التنظم | لعسكر ي و ي الوحدات 
العسكربة المنظمة ) وتقواض معه النظام الوثني المر راع عليه » 
ماحنّة بذلك الكنيسة اللاتينية الى المنيان على انقاه كمرح 
البربري > لم دشهد ا لو أ 7 #مكووا 9 
الوثني قاعًا في ا الشرقية » ولكنه اخد 0 
النصرانية . وبيؤوال التنظم العسحكر ي فى الغر ب» غدت الشساعة 
مشكاها اليداني غاية ما يطمح المه الحندي » بل غدت مله الاعلى؛ 
اما في الشرق فتقدم؛' التنظيم العسكري آحل” ذكاء اطندي ال 
الاول. وبقدر ما تضاءل في الغرب سأن التكتية والتسلح » 
تعاظم شأنها في الشرق»فباغا درحة من الكمال لم يبلغاهما مرة 
اخرى قبل القرن التأسع م 

في الغرب اضطر الرو مان »نحت ضغط غز وات البرير» الى اعتّاد 
اسثر اتحما دفاعية قائمة على الكر كة » مستبدلين اللمالة من المشاة . 


٠‏ /ه 


وفي منتصف القرن اخّامس توارت الفرقة الرومانية (اللحمون ) 
وغدت اليالة السلام الفعّال الوحيد . وهكذا ترك السيف 
والمزراق مكانها للرمح والقوس . وفي موقعة حقول قطلونية 
العام وه؛ سن الرومان والهون اقتصر القتال على مصادمات 
عنيفة بين خمالة الفريقين » ووقف المشاة يتفرحجون و كأن الامر 
لا يعنيهم ونانة دون الغاة مقضورا عل التوين 6 وعبيال 
القتال في ا الميلية واخرجية كوحدات خفيفة . و بطل 
استعال الزرد لانه كثير التكاليف ويعوق حر كة الفارس . 
وعندما استرد الزرد اعتياره في القرن السادس بدا يشكل جد يد» 
عي الصنع © مر 10 يزعج المتدرع به ولا بعوق حر كاأته . 

كان امجتمع | لغر بي ف ذلك اللين قاوكا ف الفساد . يقول فى 
هذا ويليام لبي : « لا مكن اعطاء صورة عن يتمع هد أ العيد 
تفوق ببشاعتهبا الصورة التي اعطاها عنه غريغوار دو تور 
(عمه ؤوه) »4 ولكن عالم الاجرام ذاك لم خل” من ملوك 
وملكات واساقفة جعلوا سعارثم في الحياة اغاثة الملبوف وإطعام 
الفقير » . | 

ووسط هذه المفارقة بزغ فخر عون حدية ها نك أن كيد 
اتحاهن يكمل احدهها الآخر على كونمها متعارضين : الانحاه 
الاول مَدُلِهِ كنيسة المسيح وقد ا كتشف فيبها فريق من الناس ©» 
في يحثهم عن مثل اعلى يستندون اليه » نظاماً منقبياً رائعاً ؛ اما 
الانحاه الآخر فيمثله تمع جديد انشأه النظام الاقطاعي» جتمع 


ا/ا 


فكع ان ونع بدونه الاتحاه الاول وسقى > لانه كفل له 
السلامة والطمأنينة . ولكن لا كانت الكنسة ووكيل الله على 
الارض والدولة تحسد السلطة الزمنية » فسسيطرة الدين سيطرة 
مطلقة لم تكن مكنة بغير اخضاع ارب و البلم لقوانين الكنسة 
567 

ومن سعي الكنيسة الى درلتن شويندة السطرة لكا مغبو م 
العرت عدية. ج. كتنب د غنوه الثروون الرسطى العتكاما الى 
السلاحم » وجعلت الكنسة المكلم الاخير » تصدر قراراجمه 
باسم الله . وعملا بهذه النظرية ل تعد الحرب شرا كلبا > بل 
اغتدوك ظاهرة طبع جو تمق كان قطن الام 61 مواق 
دعا ثم قوة الكنسة . وعلى هذا غدت النصرانية الوسيالة الوحمدة 
القممنة برسم حدود المرب »> وتاطيف أسالسها » وتقصير امدها » 
وحعل حر فة السملاسم روحانية اسفن ها 

الحرب تعلم الشر ان يموتوا ابطمالاً » فبي اذا مدرسة 
للبطولة : ذلك كان المثل الاعلى الوثنى . اما والموت هو باب 
ظ الماة الابدية » فالحرب يحب ان تكون مدرسة الصدق 
والاستقامة » وإلا كان الموت طريق اللعنة الابدية : تلك كانت 
وحبة النظر المسحمة . 

ولقد صار اندي التقليدي » الفارس المسبحي الامثل » 
« فارساً بقرن الى قوة محارب العبود القدعمة واندفاعه سْئاً من 


عدرية القد دس المسيحي واتضاعه )0 6 على 5 تعمير ادو ارد 


رف 


هرتيول ليكي « وَغَني عن القول ان هذا المثل الاعلى ‏ وهو 
وليد اخياة ككل مثل اعلى ‏ قها تحقق فى الياة ما يحب أن 
يتحقق . الا ان ذلك لم منع بقاءه امنية اجيال عدة » حتى اننا 
لنامس تأثيره الملطف في طباع الرحل الخلوق المعاصر » . 

اهارو وك اتيت حر ذه السلاسم بطابع روحاني » فلم كا 
الحد من نشاطاتما يعقوبات وضوابط معينة . واول تدبير انخذ في 
هذا الياب هو فرص « لم الله » العام وه ©» وكانت 
غايته حماية متلكات الكنيسة والا كليروس والبحاج والنساء 
والفلاحين » فضلا عن الموامي والادوات الزراعية . وفى العام 
١.١‏ فر ص جمع اياق» على ما جاء في دائرة المعارف البريطانمة : 
« هدنة الله » عظراً كل عمل حربى من السبت ظبراً حتى فحر 
يوم الاثنين . ثم امتد أجل الهدنة من الاربعاء مساء حتى صماح 
الاثنين . وفي جمع كليرمو ن الذي التأم العام مة١ ١‏ اعلن المابا 
اوربانوس الثافي» صاحب فكرة الات الصلمدية » هدنة اسبوعنة 
في العالم المسيحي كله » وزاد عليها ضائة خاصة لمصلحة كل من 
بادأ الى مكان يعاوه صلمب او من يكون وراء سكته » . 

ولإعطاء هذا القرار طابعاً جدياً فرض المجمع عقوبات دينية 
على الخالفين ( كاطرم والحظر الموقت» الخ... ) ومع ان النتائج 
لم تكن مشحعة » فقد كان للعقوبات مفعوها » لامها ومعت 
المعتدي بسمة الخارج على تعالم الكنسة »> فيات في نظر الو منين 
حرما . 


0 


وحد نظام الا قطاع من ودللات اأر ب وفظاعتها 6 فظبر 


ف القرن العاشر أنحاهان جديدان : الاول بقذي عل حر فة 


السلاسح مقصورة على النملاء » وباخضاعبا لقواعد مستمدة من 
تقاليده ؛ أما الانحاه الآآخر فقد مثل بالفدية التي اتلحت للاسير 
ان يفتدي حماته او حريته بالمال > و للمدينة ان تدفع ع امتناع 
الغز اة عن امال النبب والسلب فنما . وأعترفت الشرانع 0 
الفدية الذي استحال مع الايام تحارة حقيقية » وغدا هم" امار بين 
اه يقل بعضهم ا » بل ان بسر كل منهم | كير عدد من 
الأعقاء كليعا افده . 
بن اهرب |( 2 ارب المدمرة في عصرنا »؛ من تعلمات 
8 الخامس ملك انكاترا الى حدشه ؟ قال : « محظور على 
المقاتلين دخول مسسككن امرأة منصرفة الى العناية باو لادها بقصد 
الاستيلاء على ما .1 من مواد غذائة . ويعاقب عقاباً سُديداً 
: د افعالاً من سّأنها اشاعة الرعب في نفس الام والولد او 

ابيب في وفوعها فراسة المرص . ظ 

« لن بحرؤٌ مقاتل » 8 تت ما ثيه فْ ساحة القتال >» على 
مصادرة سككة رحل حرث الارض أو سلفها ( عبدها للزرع 2 
0000 2 ثووة ا هيوان الكن النم ان بسو رتنه 

« ولن قتد يد مقاتل الى مشحكن طر قه » وأن ققد سوء الى 
سّحرة تفاح او خوخ أو جوز وسائر الاسّجار المثمرة » . 


ويمكن القول ان الخاريين عموماً تقيدوا هذه التعليات 


7: 


واسياهبا » وما اهماوا العول .ها الاق ارب المدهسية » وحرب. 
الثلاثين سنة » وبعد الممار الساطة المابوية . 
ونشأ من روحانية الحرب عاملان اضافيان ساعدا على تخفيف 
ويلاتما . من حبة اخصر اقتناء عدة القتال بالاثر واء والنافدذين ما 
فى على م ارستو قراطاً » ومن حرة أخرى 
فر ضضت طبيعة العدة القتال صدرا لصدر »> ففقدت أساحة الرماءة 


اممصتها » وتدنت بالتالى نسية القتلى . ويقول مؤرخو العصر ار" 


المعارك استحاات مناوشات بين #وعات صغيرة من الفرسان 
المدرعين مهم اظبار جد أرتهم قُْ مضابقة العدو ١‏ كثر من اظبار 
قدرمهم على الفتك به . وفي حالات كثيرة اتخذت المعارك شكل 

ميارزات اسلحتها مفاولة »> والغلية فمها ل داق خصمه ارضا او 
يقتلعه عن صبهوة حواده بطر بقة ما . 

53007 - الومار الس بون مدعف الكت ال 
الخد من استعاها . وحظرت الكنسة صراحة 0 اقب ي التي 
ساع اسدعر الها 5 القرن ألا ادي عقيو وال انرق امت اسلكية 
الرماية 0-6 قبل ظبهور القوس الانكليزئة . وعند التثام جمع 
لاتران الثاني اثير موضوع أساحة الرماية » فحظر اجمع استفالن 
القسي نحت طاثلة اخرم»و لكنه اجاز استع الها ضد غير امو منين. 
ووصفبيا بيبانا السلاح « الذي لا محسن في عيني الله » ولا يلبق 
بالنصارى ان بقتثلوا به » 00 

وحظر امع كذاك الاستعانة يحملة قسى اجانب . وكارت 


6 


ربكاردوس فلب الاسد يعتيرها 58 5 اا »؛ وقد حمسن 
هذه لايس ١‏ القن يعاد عقون :الوه راوفيد الوه 
قادة آخر ون » ثما خلت حماة من الرماة بالقسي » سواء اكارف 
الاعداء مو منين آم غير مؤمنين »> حلسث ظل قر ار مع رارقب 
الثافى حيرا على ودق . 
تلك و انان كان ناته فييية انال القوصس 
الانكليزية و العادية " 
ولادراك التي العوامل التي السك ف تلطيف أساليب 
الفتك والدمار »> لا بد لنا من الاحاطة بتلك الاساليب 
ففي القرن الثامن دسن ساركان فيد حورد ا فْ فن القتال »> 
عبداً ووما لي على حد تعمير « أومان»» أو يا بقول ولي » : 
0 لم بعد الفانيياك” يطل الحملة الاورودة »> فقد انتزع 5507 


٠١‏ حدر بالل لر ان الصينيين استعملوا القسي على نط اف واسع ف 
الحرب الصينية اليابانية الى استمرت من 954م١ ‏ 5هم١‏ 

؟ ‏ لح ترق الاختراعات الجديدة في اعين المحافظين والمتدينين « فالمؤّمن 
كات ولا بال يعتير الآلة اختراعاً شيطانياً »> » على حد قول اشبتكر . 

عق الافين - كانس الففون الذرنة #تضل انانب الفقال. العارف فين 
على الاساليب ال تتنافى والقواعد المنقبية كالتي تقوم على الخداع والتضليل » 
وشاهدنا على ذلك ما يقوله « مانو » ذ امنا ورك الخرب» الفصل السابع » 
طن عدةة وراوة الف ايساق الال إلى عاك اواك باسلحة مضلة او مسمومة » ولا 
ل لون بقن نا 0 1 تطلى مواد حارقة » . وتملا هذا الميد! رفض 
التوتوت الأول استعمال القسي ( السهام المعدنية ) فى حر ومهم . 


5؟/ا 


الأمشال. الملك: واغارف .والفانين > . افقة: ول فيد الهبيهيد 
والاستشهاد » واطل عبد الصلشدية والفر وسية . 

و اينع طابع ار ب الر ومانطيقي مع ف 06 0 
الذي بدا عله تنظم الاقطاعات القاعة رضمة منه َ دعم 
اميراطورنته ١‏ . 

اتناف عن اكد امير اط ور كن لامر ور ا الي 
حبال البرانس ومن حر المانش حتى روما » استخدم شارلما 
المر اكز المحصنة على نطاق بم » فانشا في و متحاقة ييا 
مقفلة تصليم حورا لمناورات القوات المتحر كة الموَافة ٠‏ الخبالة 


و 


المدرعة. وعني سانكان سس بالسيوف اران والقس 


وفرص على كل تبيل أن سملم فو شناتة ا اول قف لاف ماح والسيوف 


١‏ مكنا ا كتشاف حذور نظام الاقطاع في وصف تأسميث للقيا ل 
الخر مانية . انه يقول : : 0 ميد أب القتال كان من العار على المرؤّؤوس اله 
بقه را عن دلوع كاوق رئاسة فى أخمار تغسة . (ق_لكده كان على المر ؤٌوسين ات 
ساعدوا ز لمهم و كموه 6 0 كانت هضوم الاولى تقو بة دعاثم ا عماله اجيدة 
أ تيهم الرائعة. فاار ئيس يقاتل من احل النصر »والمر وُوسون من احل ر تسهم. 
بل يطمم فى غذاء بسيط » ولكن سحى © . 

وفي كه الشرائع بتحدد اث مولا كيو عن تشوء الاقطاع والشتيعية فيقول : 
2 بدا | لأمير باعطاء الشتلاء السلاح والؤّت.م راحوا يطاليونه بالمال والاارض 
وستغلو مها 6 وفع الايام ملكو | من وحولوها اك اقطاعات 5 وهكذا 3 
نظام الاقطاع » . 


ابا 


.والخناحر والقسي . 
وافوك او أن اتمدنة ا معدا داكتو الناووة كه 1لا 
يعتمد في قويئه على البلاد التي يعمل فيها وحسب » بل على ما 
تلقاه من المؤخرة »> فانشأ لهذا الغرض داثئر قي نقل» عبمة احداه) 
.مد" قوات اللصار عا تحتاج اليه » ومبمة الاخرى نقل مواد 
غذائية تكفي ادش ثلاثة اشبر » واليسة وتجهميزات أخرى 
لكفه فيئة أسون .* 

ووحه سّاران عناية خاصة الى العدة الوقائية (الزرد والطاسة 
والدرع» الخ ... ) فأمر باحصاء بي 5 في ملكته » وحظر 


| خراحه ونا حرق 3 طا؛ له العقاب الث ميك بك 5 لصمحيتنكه اعصطى الأراهب 


ساق ل لصو الآنية عن جيشى دان . 
ا عند يك برل املك 11 مون لعفا المتحر أك : 
بغطي واضة وو حبةه فناع عت ديع 6 وذراعمه 3 من 1د يد 


اذى المفاصل © وصدره زرد حديد ىق 6 0 ىه النسنيق رمم 


معدني » ويده اليينى على مقيض السيف . ويغطي ساقيه زرد 
.يصل الى الكاحلين . اما ترسه فقد صنع من الحّديد الخام » وكان 
يدا ١‏ قوش عليه معان انق و كل اهام بالملك رحصال 
غارقون في الخديد. وكانت اسعة الشمس تنعكس على هذا اليش 
المدرع» فمبدو يفا و كأنه واحة ف الصحراء »© . 

وق قداث عوو اق التو وشتدوة هد رثعا ستاو لان« العريين 
بيضع سنوات » واتسع نطاقها بعد وفاته (عام 4١م).‏ وفىي 


// 


منتصف القرن التا 3 راكب البحر جميسع السكان الل كنز لاف 
اسكند ينا اقنا» واعماوا فى اورويا الشلتك<والتيب طيلة نصف قرن. 

و ا راف اللو وس7ببية ةنانك للق افوا 
شارلمان على المؤؤسسة العسككرية التي انشأها وعملوا على تعزيزها » 
مستعينين على درء الخطر بااربين الحترذين » لان المحندئ ا محلمين 
عدزوا عن وقف ثمار الغزاة . وقد اثيت الفرسان انهم اصلح 
العناصر لمواجبة الاعداء بالسرعة اللازمة » مهمسا حجعل | 
السكن تله ركنا شنا إلى ادف «الداقدي ولوقت انان 
النورمندي» سدت القصور واحيطت بنقاط الارتكاز» وافيت 
الأذوا وه رن الل وا طمين الي ترون انان 

ومن ذلك العبد المضطرب الذي جاءت في اعقابه الغزوات 


ا لخر بة في القرن العاشر » نشأ جتمع عسكري الطابع » ماده 


الأصون والاسوار والفارس الغارق ف اكد يد 1 ومن هدأ 
اجتمع 0 النظام الاقطاعى . 
و انكلتر »|١‏ ل كن الملك الفرد (848- 4.٠.٠‏ ) دفاعه على 
لاع والقصور اخلصنة والمدن المسوارة 6 ولكئه ل لشي ء 
خيالة مدرعة يواجه با النورمنديين » بل انشأ اسطولاً » وهزم 
|4 غزاة عثل سمألا حصهم 5 وهكدا بيد المناة ؟ 2 فى انكاترا ا لعخصر 
السائد » د كانت القارة تعزز اخمالة على حساب المسّاة . 
و كاننك حهملات 0 عا سج رولف ( اهم 7 قام 4 ملواك انكاترا 
معد انشامّم الاسطو ل . فقد عير عا نج رولف البيحر متحباً عونا 
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نحو فالاند ( بريتانيا ) فاجتاس المقاطعة التي كانت تقطنبا جماعات 
التؤومته سيان 0 العيم. ( 0-5 ا بح كن 
الزاقيع نينا عن نشاط غانج رولف قبل العام 41١‏ © ففي هذا 
العام استولى على مديئة روان» واضحى تايعاً الل دن ننه ساون 
الملقب بالساذح وادوسذة 16 وهامددن الذي منحه دوقية نورمندي. 


وغلمو م الفاتعم هو احد احفاد رولف 4 وقد كان انتصاره 


-_ 


في موقعة هاستنغس !| لعام + ٠‏ على هارولد ملك انكاترا مثالا 
خا على لى تأثير التاريخ ف النساءم : 
ى هذه الموقعة الى فصلت ف فى مصير انكائرا »تواحه حدشان 
الر 5 و السلام . فالمش الا نكليز ى كأن العنصر العا ا 
فه وحدات” راجلة ( -. سلاحها السيف والفأس وا أر ميم 
والدبوس . وكان حرس هارولد الخاص بعتمر بالغوذ وبليس 
الدروع وحمل م ها شكل طيبارات الورق . وكانت ال 
السلاح الر ئيس . اما جدش غليوم الفاتم فقد كان مولفاً من 
ثلاث وحدات كبيرة: الخمالة » والمثاة » و حملة الاقواس . وكان 
الفرسان والمشاة مدريين ومحبزين بتروس لها شكل طيارات 
الوق :وكاتنف. متحتي الوتئذة» السسفيه والرسيم والقوين. . 
ادرك غليو م مندذ اللحظة الا ولى انه علك السلاح الاقوى 2.6 
فقال مخاطياً فواثة ويل النين عن اعيدل ان عر وامعب اعتببياد 
الخضوع والاذعان 7 وأدست له معر فة بفتو ن المرب »> وحتى 


اليا لاقورة لصيل تدترهااةنت الس عن امول أن كود 


م ج/ 


شعت هد أ ا على ان دو اجم؟ وبدخل ا 5 قال ١‏ ,»2 


را 


وقد اعتمد كلا الفريقين ترتمياً تكتياً مختلفاً عن تر تسب 
اقيق ادفو قر وواق االوسياها من لبون اما غارو 
فقد جغل جرولله ثلاثة اقسام : مسرة وقلب وميمنة ؛ وقسّم 
كلا منها ثلاثة الوية » جاعلا حملة الاقراس في الطليعة » ويليهم 
المثاة » ثم الخيالة . 

داك :افر © النياعة التاميدة 001 فد ان او اربع : 

ب هاحمت خيالة غليوم > تحت غطاء من السهام » سي اج 
التروس في جدش هارولد » ولكنها رثكت على اعقابها . واعادت 
الكرة 5 ولكن دون حدوى . وانسحيت المسسيرة بغير 
انتظام » وطق ها جيش هارولد . إلا اله اضطر الى الا نتكفاء 
لاصطدامه ادا غليوم ؛ 

ب سُن” غليوم هجوما عاماً » فثيت سيا التروس مرة 
اخرى ؛ 

0 تظاهر غليوم بالثر اجع فلحق به هارولد » ولكئزه ' 
فرق تدم ما » ويدا الاعناء على الحدشين ؛ 


4 مدو هويا ان الأتكان :ها اعتوريزو ا الفوؤسن يلاها قط ءه مع اما 
كائفت أن الاساصصية الى ئسة فو 03 ى حيو ش الأهم البحر بة كاثنا واسكند يثافيا 


وحنوى ؛ الخ. 


م١‎ 


حيبي 4 فامر حملة الاقواس بان يطلقوا سبامهم في الفضاء بدلا 
من رشق العدو ما مباشرة « يحيث تؤلف سبه سحابة تنشر 
الظلام فوق صفوفف الانكايز » . فاعطت هده التكتة نا جم 
ها تلد وسريعة 4 ( فخر فت السبام الوذ » واضطر حنود 
هار ولد حناية رؤٌ وسهم بتروسبهم» ما اعاق حركات ايدهم الممسكة 
بالفؤ وس » . وهكذا امار سيأ جج التروس» ففّحت فمه الشيالة 
غرة كبيرة » وربح غليوم المعر كة . 


هو 


لقد اثيتت موقعة هاستئغس أن خيالة مثازة تعحز عن فت 
ثغرة فى صفوف مشاة متازة » وان مشاة متازة تعحز عن مباحمة 
خيالة ممتازة » وان مشاة يحبزة باسلحة الالتحام تقف عاجزرة 
حمال صد ام تدعمه النيران ١‏ اسلحة الرماءة ) . ولا ريب ف أ 
الرماة بالقوس ما كانوا ليثيتوا في الميدان امام مشاة هارولد 
لو لم د عمهم اليالة . 

وفي موقعة هاستنغس اثبتت القوس تفوقها » وكان غليوم 
اول فاتس غربي اعتمدها » مع أنها كانت السلاح الر ئيس في 
الشرق . ومن هنا كان التساؤل عما حمل الغر بيين على اغفال سثأن 
القوس قر نين بل ثلاثة قرون بعد انتصار غليو م الفاتس »وعما جعل 
الفرسان الغر بين يترددون طويلا فى استعالها ؟ يعتقد الموْؤرخون 
ان مرد ذلك الى تعارض اساحة الرماية مع المثالية الغربية . 
اما الشرق فقد كان اعتاده علمها بالدرحة الاولى . 

انتصر جيش يوستنيانوس على القوط بفضل اسلحة الرماية 


م 


و لاسما القوس . وقد قال . هذا قا بده بليزسر هنندة8611 : 
و مختلف نحن عن اعدائنا القورط يكون فرساننا الرومانيين 
وفرسان حلفائنا امون يتقنون استععال القوس وهم متطوركف 
صبوات جيادتم > أما القرط فحهلهم بهذا النوع من الرماية 
يكاد يكون تاماً. ان فرسانهم يتقنون استعمال السيف والرمح؛ 
اما حملة الاقواس فالهم يؤلفون وحدة مشاة ثانوية تقف وراء 
الفصائل الثقيلة . وفي المعارك التي نشيت بينها وبينهم لم تأت 
خيالتهم علا مذكوراً الا عند الالتحام » و تكن كان من اليسير 
تقوب سنو 3 باوغ هذه المر حلة » لان حملة 0 0 
يظلون عاجزين عن حمايتها لاححاءهم عن ترك المرا كز المعينة 


ا 


فى المؤخرة » . 

وقد سه بعض المؤرخين موقعة « تاجينا » التي هزم فيها 
العام 06 الخدي نر سلس ملك القوط ,ادو لا معر كة كوس 
اق هزه افيا ادوارة القالف الك علسيرؤق. ا#الوقع ,ا تعد قد 
توشاين غشيرة ]الا :قاوس :واج ماعلا لهم حناحين متقدمين 
حدث اند حدشه شكل هلال يعززه اريعة لاف من حملة 
الاقواس » وحشد وراء قلب اليش احتنا طن قوامه فرسان 
زا-كون::. 

وبدأت المعر كة بالقضاض جحيش القوط على فرسارلف 
توسدس إبانت فضيدة ميل" الآقوانن :و كدورة عبار 
جسيمة . وقبل ان يل شتاته ليعود الى القتال » هاجمه الفرسارف 


اذه 


الرا كبون وأجيزوا عليه . 

د وهكذا اقترنت بالنجاح التام التحرربة الاولى لاستخدام 
القومن وار محم فْ وحك و اله 1 . 

ويمكن القول ان الامبراطورية البيزنطة تالحكت نفسها 
طيلة الف سنة 5 غم من تفسخبا وضعفها الداخلي » لا يفضل 
0 له سُعوها » بل بفضل تنظمهها العسكري الممتاز » وهو 
تنظم "كافقه اونا الغر نمة تشقن المه . وقد ره المؤرخور2كلة 
تفواق الا مبراطورية البيزئطية في هذا المضمار الى غناها ومناعة 
'مدينة القسطنطينية التي لا نحارى بصفة كو نا قلعة حصنة ؛ 
وآلى ثقنين الف رن في عبد الامبراطوريئن موريس (9ه 
دا ريون اشكيم (88 --١١؟4)9‏ ما كفل بوش 
الاميراطورية لق اا لم تنعم عثله جيوش الغرب . 

و الاميراطوران مورئس ولمون اكيم قواعد 
الاستراتحية والتكتية » فيطلت النظرة المطولة الى الكرب » 
وحلت كلها نظرة مخض تطبيقية » وبات ثم القادة تفادي 
المعر كة بعد ما كان وم د 0 الى خوض غارها » 
وغدت التضحمة بالرحجال فى سييل أحراز انتصار 1 مكنا 
باخملة دلملا على جبل القمادة م : 

وقد كانت حيوش الامبراطورية موّلفة من اليالة والمشاة 
والمتقعة بو كان 'القريياة ستر ور نطوة القو 42-1 و لسن 
الدروع » ونحملون 07 مسد بر 5 اها أسليحتهم كانت 


004 


الو ماءم والسيوف والفوٌ وس» 7 القدا سس و كانه لقا 
اكه على أساس القص الل فالسرانا فالافوا 0 مقسومة قسمين : 
مشاة حفيفة ومشاة ثقملة . الك و3 لق رسو الدروع 6 
وتقاتل بالر ميم والسسف والفأس 6 وتدفع الخطر بالتروس 
المستديرة ؛ اما المثاة الثقملة فقد كانت مبمتبا القيام على خدمة 
المدفعية » اي الآلات القادفة للححارة والسهام والمواد الملتبية . 
و كان هناك ثلاثة أغ نواع من المدافع اهمها المنحنيق ١‏ . و كان 
لدى الكش البيز نطي كد عون .ذلك سلاعم” و فر بد مجاه العقيد 
0 هايم » حق « ديددان الا ميراطورءة » »> هذا السلاسم هو ( الئار 
الاغريقمة » » أو « الثار البحر به ) » وهي مز بج من مواد تلتبب 
حالما تلامس الماء 


ع 


بقو ل العقمد )0 هايم 4 اش ةادا الى ما ورد 2 التوارييم 
ا - مود ا القسطءط ملمة حرت 8 توصل ل ختراع 2 ا 


المبحر رة 0/ التي الال للميز نطمين تك مير 2 الاسطول العر 2 عمك م 


١‏ ثلا حاطة نا١أ‏ تنام م الكامل وا[ لنكتية 0 ي اليش || ميز نطلى حدق الر جوع 
الى شارل اومان فى 
١‏ - 169 .حرط ,عله 187 عطاغ 07 أعط 01 8151097 خم 
ومكن العثور على وصف شامل لاساحة القذف والرماية في 
- 289726 طملوظا 51 رقأخمعتاعصمة مقطأ 01 وستعصمصعط"1 - مالتاعع زمعرط عكا' 


. ( 1907 ) ,7وع081165 


©م/ 


حاصر المدامون عاصة الاميراطورية لهرة الاولى . ولم تعرف 
بالضبط المواد التي ألثف بيتها المبندس السوري جاعلا منها 
« الثار الاغر بقة 0 . ويعلب على الظطن ان اختراعه كان مادة 
زنشية سيقت 5 ب أعقف أو مححقن 6توستيعة . وقد 
عرفت قاذفات المواد الملتهبة في القرن الثافي او الثالك بعد 
المسسريم 3 د هبرون الاسكندرى » ود كر العقيد در هايم » 
نقلا عنه ان الآل2 التي استعملت في مطلع القرن الثالك اقذف 
المواه الملتشة كانث. .مضنوعةا من الحكشب. المطق. بالتحاس. : 

وورد 7 « النار الاغريقية » في 5 بيزنطة المعروف 
بأسم 6دتعده1م ١‏ 

ونقل عته العقيد م هايم » ان قائد الاسطول البيز نطي كان 
يضع في مقدم 17 سفينة رؤوس سباع مصنوعة من البرونز 

الخد ند ومطلية عاء الذهب ومعدة لتخويف العدو . ومن بين 
مواق نعدةه الطرو انتانق انلق فا ذاك الم اضر الاك #تفيف عير 
بواسطة اللهاز الخاص 

والريكن 0000 دفع خطر « النار الاغريقية » او اتقاؤه 

في المعارك البحرية التي تنشب بين خصمين متقاريين » لارثف 


اماد النيران كان مستتحمالا . وقك اجمع النقاد العسكر يون على 


١‏ كتبث هذا التاريخ حنة كومنين » وهو يثشتمل على احداث ثلث 


.) ١١١م‎ - 3١١41١ 0( قرث‎ 


17م 


أعتيار و النار الاغر: بقمة » 58507 . فمفضل ال ع ولك" 
الاسطول الاسلامي عن ا (/9١/ا)‏ » وخسرت 

روسما اسطوفها مرتين ( ١4و‏ و4١٠١‏ ). 

عل ان وى الاتويان مسلط يوك وإقاره ا الا ريه وو اناد 
الطائرة » المر كبة من النفط والكيريت والبئزئ والزفت او 
القط ران »> الخ . 2000 3 عرفه الشرق مند عبد بعرسد. 
ودلاحظ العقند « هايم 00 احدا فخ اخطو 5-7 
القدعة التى انتكب على مطالعتبا » عيز « النار الطائرة » من ٠‏ النار 
الاغريقمة ) » وهو وارد فى ملحمة نظمت فى عبد ركاردوس 
قلب الاسد » وهذه تر حمته : 

كان املك تن كافون 

يطلق نحو الاعالى يراناً طائرة 

ونحو المحر ناراً اغر يقئة 

قدو ادال 

وقد استخدم الملك ادوارد الاول « النار الطائرة » على اما 
النار الاغريقية » في حصار استرل: غ كاستل ع ام 04 > وفىي 
مناسيات اخرى 00 عصرنا مكن ١‏ ن نسمي ا طائرة النيران 


التي تنطلق من قاذفات اللبب ١‏ . 


النفط وها عند فوهتها ذيالة مشتعلة » فيشتعل لز يث عند قذفه , قف لل رتلو - 


ذه 


و حدر بال كن ال سين 50 را ر الاغر بقمة » كان 
حرز حريز . ولا احتل الصليبيون وب لق المتغر 7 
اللمة م ' يي 


0 م كا اا حتقر ون لاسلمحة ل ويترفعون عن استعيا ها , 


ل بقدرورأ اصة هد أ الس لاح 6 


2 هزعة الو الميؤنطية ف موقعة مالؤزيكرت 
العام الاين او دا لم اذ ت الاهسة اللاسمة . وقد اجمع 
المؤرخون على القول أن السيز نطمين خسروااطوة » لان 
الامبراطور ديوجينوس رفض اعتاد التكتية التي اعتمدها قله 
الاميراطوران مورس وآمون ار تسعلن. “النضاواا وراك 
كيس أورونا باططر ادام ), فسارع النايا أوربانوس الثالىي 
العام فهو الى اعفان ال عام المسعكي ف الصلمسة الا ولى » 
ولكن الكرب الي دعا المبا كانت مغامرة عحا؛ 010 كثر منباأ 
مغامرة عسكرئة > لان الكنسة ا مع 1 وعدت 
يع المؤ منين الذيئ بنضو ون نحت رابة لسع مغفرة اط انا 
وبالمماة الابدية . وهذا بلغت الفر وسمة قمة المجد . 

وكا هي الخال فى كل حرب عقائدية » طغت الدعاوة فى 


مه 


كر ب الصليية الاولى على سوا تحسة ال" يي كانت ع يشبيندا 


ح في «علة العالمين » الصادرة في ١١‏ اب 5١‏ ص .٠6م‏ انه امكن حرق 
قارب دهن مسائة متو سطة . وي حصار تشاراسن عام # م ١‏ امات الثار 


زيثك الفط موضوعاً فى مو أساو دات مضيذات أو فى قدائف حوفة 5 
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التافيوين: قزق ال ال الله 3 


الال النظام الا قطاعي © ققل كا هناك العد يد من الر ؤّساء 6 


لا قم 


ولكن احماة الصليبية كانت تفتقر الى قيادة موحدة . 
وفي حموش ذلك العبد فقدت المشاة فيمتها التكتية . الا ان 
ذلك 5 م بمنع من سير فقراات دنج اطنو وان اجلين فى اعقاب 
وجنات 10:2 50 لدو ؟ عا دن بعتو قي النتال ابر لنعواوا 7 
خلاص نفوسهم » لان الفقراء والاغنياء باتوا متساوين 
نوها : 
احتاز الصليسمون اراضى الا مبراطورية اليد تكظسيسيية ' 
ولككنهم لم ستخرجوا امئولة ما من اروب التي كانت هذه 
الاراضي ا لها . وفي طريقهم الى آنا الصغرى وجدوا 
فق القرماث: الا لالس الأقر ان عدو ا وها "شكس امال 
على الزرد المعدني » ولكنبا توقع بالمطايا خسائر جسيمة . 


دف مو وعة دري لله العام /باب8 ١ ٠‏ سوميت قاوت حاير معار|ك 


١‏ يقول في ذلك تنسىي رايث : « عندما تنشب الحرب من احجل 
فكرة أو عقيدة يصعب تعيين حدود العمل التخر يي . ذاذا كافح فريق من 
احل الدعوقر اطية 1 يكون من "انامس القضاء على الملاد المعماددىءة وابادة 
سكانها او معظممهم حيث تولع الدعوقر اطية في جو خلو من العراقيل . واذا 
نثيث حرب بين النصرانية والاسلام » فقد يصمم كلاهها على ابادة خصمه ابادة 
تامة » غير مكترث لكمسائره هو ؛ اذ الىهم فى نظره ان ينحو بعض اتساعه 


كي 


ليتابع الدعوة الدين اق ©». 


كلد 


حدية ) ابتسم اذل للصليبيين وتفانى فر سامم ق القتبيييال: : 
ولكن خسا تُرهم كانت ناهظة »> فاضطر وأ يخيت انطا كمة 
العام ١١4‏ الى تغيير تتكتيتبم » اذ جِعاوا سلاح المشاة سراي 
خاضعة لامرة رؤساء اكنفياء » وسلحوها بالاقواس والقسي 

ولعو امام الفرسان . فاعطت هذه التكتية نتائع 
باهر © ادفحت السك ينم قدزا المسامون هز يمتهم الى مشئة 
لا 3 


2 وعدا النصارى انتصارهم 8 احذر دة المقدسة 
الي كان حيو دم بضصعرو 7 على جباههم 1 دسك أن الفا لتحييون 


و 
ادق كذ ا 06 انهم برحخون احولة في كل مرة مخوضون 
غمار المعر كة بفر سانهم المدرعين» ومشاتهم حملة الاقواس والقسي» 
وبقاتلون على ارض غير ملاثة لتكتسة اعدامهم :م 206 
امه تخسر ون اطولة اذا قاتلوا فى ما خلا هذه الطالات . يقول 
البروفسور اومان في هذا الصدد :م كان هناك تكتية مضمو نة 
النحاح تقر يبا » وهي استخدام اللقاة رود للفرسان ونقطة بتألنون 
حوها وحجمعون سْتاتهم إ ك0 كسب المشاة المولة الاولى فى 
معارك نادرة جداً » ولكنهم كانوا داماً سهلون لافرسان 
اح راز النصر © . 

وقد امتاز ريكاردوس قلب الاسد بين الرؤساء المستيحصين 
مكفاءته التكدمة وبعد نظره . ففى يي العام ماه ١١‏ رفع الخصار 
عم 452 واقام معس كر ه 7 مقر بة من المدينة . وى الخامس 


6, ٠ 


ول يكن لديه مو اجبتهم سوى حمسة وحمسين فارسا والفين من 
حماة القسي »؛ فنشرثم على النحو التالي : 

اله جنك من ارال اطالن يميد ووو 
باحر اب والرمام ؛ ويلمهم صف من خم ال احتلوا 
نقاطا مواحبة للشواغر الفاصلة بين حملة لوب ب 4 و فقوا 
يحنود مبمتهم تقديم السهام حملة القسي نحيث لا تتوقف الرمابة 
أحظة واحدة . وقد ادى استعال الر ماح والسمما م الثقيلة دفعة 
والهدة إلى امراك جوع المالاك لتقا نادو با كين و اليا 
٠0‏ لجحندي بين قتيل وجر يم »وهالك من حيادهم الب و وي 6 
ولوس وق فود قلي لالد قاريقه بوسدة مرف لاعن ا 
ل انا الى معسكره» كسمه سبعة عشر قاوشا .: و يفقد 
من جنوده في تلك المعركة سوى رحلين اثنين . 

الدس من الء رأبة ة عكان ألا فين اورونا الغر سة من دروس 
تكتية فسمة كالدرس الذي يمكن استخراحه من خطة 
ريكاردوس قلب الاسد امام 0 

قورع قروو فطلو "لويد لي كتير ا للقي 
العسكر ي و لكن ذزوسنها دهية ف واد سمال ذي نفع 
ويمكن رد العقم الى سببين رئيسين : اولما كون الخرب اقطاعاً 
اناده بو كر ااتعرانتي اشير لكر الل القاعرة 'ارقافية 
امخض . ومن هنا كان عقل العسكريين بر كز نشاطه على تحسين 


العدة الدفاعة وتشسد القصور الغصنة . 
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وى اواخر القرث الثاني عشر ظبرت عدة المقاتل المؤْ لفة من 
لوحات معدانمة . ثم ظبررات العدة المزدوحجة و بلغت من الثقل 
درحة بات معبا المقاتل عاحزاً عن الخر كة. ففي موقعة 
اناكو دا العام م١‏ استطاع فرسان سارل دنحو المسارام 
خصومبم من على ظبور جمادهم مسكين بم من | كتافهم دون ان 
بدي هو لاء مقاومة لفرط ما تالحم من عياء . و في القرن الرابع 
عشر اختفت العدة المزدوحة > واستردات الدرع المصنوعة من 
لوحات معدننية اعتبارها السايق » وجعلت بالامكان الاستغناء 
عن التروس الكبيرة والااكتفاء بتروس عادية اليجم والشكل . 

وازداد مع الايام ثقل العدة زيادة مطردة حى غدا احواد 
هن حرا ين كماوغرام ويف لقيو 1 موناة فإن الشوينا ونين 
يقاتلون راحلين على الارض حين تنوء تربتها حمل اللو ادكاو حين 
بنوء اطخواد حمله. وكانوا خوضون غان لقتال ل قيقاة اين 


"كفرسان- والعلين »> لان ١‏ دة نحول من المثاة واستعالهم 
اسلحتهم برشاقة. وقد قاتل الفرسان المدرعون راجلين في معارك 
تنشيره (العام »)١١١5‏ وبرعول ١١١9‏ )4 وايتنذار (م”ار)ء 
ولنكولن (5؛١١).‏ 

وف معر كه تنشايره الو تواحه فسهاأ حش هاري الآاول ملك 
انلكائرا وحش سقبقه رويوت > قدف هدا الى ساحة المعر كة 
ديع فر سانه لمقاتلوا راحلن ينها هئري فقد احتفظط بفيلق مون 
خمالته ؛فكانت هزعة رويرت على بد فرسان شققه الرا كيين الذين 


له 


حمتهم درو عهم 4 عدت و اسهد منهم راد ف + 

وفي بريمول خاض هنري الاول تمار المعر كة باربععاثة فارس 
راجل ومانة فارس حقيقي ضد سيعاثة فارس را كب وأحهه 7 
علكةور لها اوسن الاين © فختير هد الموو 25 © لان حر سانة 
وحادهم ناؤّوا بثقل الدروع . 

وحدير بالذ كر ان ظبور الفرسان الر اجلين ظل مقصوراً على 
جيوش انكاثرا وفرنسا . اما الامم الاخرى فقن عقاف شاف 
النقاة اتنا ناما يوغل هذ تايييا ”الى أن اذاف (الل أن 
استخد ام اطنود المرتزقة . وساعد ازدهار المدن الكيرى »؛ 
يفضل تو يلب ا الات الصلمبية » على ظبور مملدشيا محامة حسنة 
التحبيز ١‏ 

وقد ازداد عدد المرلؤقة زبادة هائلة مند ظهور القسي ٠‏ دفي 
ذلك الحين اطلق على المقاتل المأجور اسم اللندي . وبات 
000 
ملية فا . 

ولى يكن المرتؤفة مدينين بالولاء لمن ستخدمهم > بل كانوا 
5 طعان ةلا تند 

ا فقد ظبرت اول ما ظبرت في البلاد افيه التي 

تامة و الاجتياح » ولكنها حاتت » ممالغة منها في اأرطة » 
عي اجو 111 ديا ييا اك رانك عةاج نون القورق الكدان 
عكين داعت المبلمتيا بالردمام ؛ وحبرزت بالدروع واعلود 


عه 


الفولاذية » ثم استبدلت القسي من الرماح . وقد اشترك الوف 
من رحال باينا فُْ موقعة بر فين العام 70 2 ولكنهم 
يلوا فسهأ بلاء 01058 / وفي موقعة حكورليره العام “!ا بحث 
على أيديهم هزعة. حش روير دارتوى »؛ وادهشت مأتيهم 


اوروبا بأسرها . و كتب فالىي زمه11ة؟ معربا عن هذه الدهشثة 


ص 


تقوله : « كان مدعاة للدهثة ان هزم فتبووين: الفيييها: بهن 
البورجوازيين جيشاً اقطاعياً قوامه خمسون الف مقاتل بينهم 
سبعة آلاف وخمسماثة فارس وعشرة آلاف من حمة القسي » . 
د ان حدث كورتره لم يعد الى المشاة اعتيارهم 1 ففي العام 
4 ل تستطع الممليشيا الفامنتكية الصمود فى موقعة « مون آن 
دويل » امام حدش اقطاعي بقو ذه رحال | كفماء . و#كررت 
هزائم الميليشيا في كاسل (م ٠١+‏ ) 4 ثم في دوزبك ( 9ؤم* ىذ ). 

وما كان توافر العدة شرطأ لوجود المولىاو التابع 
الاقطاء 


يي 


ى 


#“ادالض او توعية الامين: او لمر "امون قترط 
الانب لقي عون انراق للشب 
الفرسان . وقد حمل الصلمسون من الشرق فكرة الوم الخيةة 
مالخوين من القيطاتط تنه تويها .. 

كانت القسطئطينية مخاطة سند مواجهه للبحر طوله ه١‏ 
كماومتراً ؛ وسور مثلث دق انوت الملامس طوله ستة 
كيلومترات . وكان ارتفاع | لسور الد حلي ؟ ١‏ يار . وعلمه 


هه 


بقوم 0١9‏ برجاً بعلو عشرين متراً . وقد اشْتبر من قادة الملات 


5 


الصليية بتشسد الفجطادع والخصون ركاردوس قلت الاسد » 
واشْبر حصونه حصن غايار . وسْيّد الصليبيون فى فلسطين قلاعاً 
وحصوناً منيعة جداً لا تؤخذ الا بالحصار الطويل الامد الذي 
بقطع يا ال 

وكان تنشسد الخصون 1 القر نئ الحادي عشر والدثاليعشر من 
الاحداث النادرة » ولكن الال تبدات فى اواخر القرن الثالثك 
عشر »> فقام بين الامارات والولايات تنافس حقيقي في مضمار 
تشبيد القصور الغصنة والقلاع المحاطة بالاسوار والابراج. ويقول 
تكان ان اوهان ان افيه اها : 


5 
تَّ 


تبلغ ا او الذي دلعقه اليه سلمأ الو أدحات على اسا ليب الدفاع » 


ادشلثت على أساليب لمحو م ل 


يحيث باتت امجاعة سبيل - الوحيد لاخضاع حصن يرفص 
التسليم . وقد ادى الاكثار من اقامة المصون والقلاع الى 
0 المعارك على الارض المكشو فة» لان الخصم الاضعف 
راح يتبرب من النزال مؤثرا الدفاع عن نفسه داخل معقله 
الخصين . وترتب على رفض الفرسان حفر الارض و قطع 
الاسحار و لغم الاسوار » اعادة الاعتيار الى المشاة » فغدوا 
عنصرا لا غنى عن استخدامه في حرب اللصار ان طلبة الاعمال 
التي يأنف الفر سان القيام بها » ام طبة تأليف حاميات الخصون » 
ناهيك بان حرب الصار ادت الى تعميم استعرال القسي . 

وظبر من أسلحة الطصار في القرن الثاني عشر منحنيق جديد 
« تقوم طاقته » لا على انفتال حباله ا هي المال في المتجنيق 
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العادي » بل على ثقل المسم الذي بقذفه . ول يكن لقوته حدود 
متى توافرت هه المتانة والمرونة » . وقد تحدث مؤرخو تلك 
الاام عن متحنيق قذف الحعدف بصخر زنته خمسماءة 
كيلوغرام١‏ 

وكا كان احلصن أهم معتصمات الصليييين فى الشرق 2 كذلك 
كانت الطصون اهم مرتكزات الدفاع في ظل النظام الاقطاعي 


5 طو 07 من 


وقك كان 0 ا ع كو بن حيو مهم / 
العو امل ا( ل دون | إطالة 5 لغ هلما 922 2 ممأ » حش 1 
المكشوفة »6 0 00 الفر مق الاضعف الى قلاعه ومدنه 


:1 4 ظَل مصار احار سا عالقا فنا :كافيف المعتصات هو صداة 


ة كانت ادوات الخصار تقذف » فضلا عن الحارة » مقذوفات حارقة 
وحتدا دب البها النتن؛ورحالا احياء . وقد روى « فروسار » ان حات »؛ 


دوق نورمنديا ؛ نثر وباء الطاعون 5 احدى مدث اللبلاد المنخفضة وذلك 


مس 


دقدفهة حوادآ ميا عن 


امه 


حالة التفسم والانحلال . وقذف آخروت المدت امخاصرة 
مث جنود ميتإن. وفي حصار انطا كية قذف الاتراك المدينة برؤٌؤوس الاسرى 
الل عي الروك اقح التغاي مر هيا" كانت الرسدل عسوا اللاو ابايث 
'ربطون بالخال ويقذفون الى معسكر العدو بواسطة اللاجنيق . 

وروي فارياس ان كورييوت 6تن6زه0 أمر بادخال حثث الفين من 
حنوده إلى مديئنة كارو لشتين بواسطة الات الطلصار المحتافة « فسبب 
وحود الحَدّث انتشار اتمى في المدينة وهلاك معظم سكانها . اما الذين نجوا 
فقد ارتد الوباء عن ابوامهم بفضل علاج توصل اليه احد السكان ووزعه على 
مواطنية محاناً 6 


45 


الابواب في وجسه المها جم 2 العلم كَْ لصمع مات من 
المعتصمين في قلعة كانوا يقاومون آلاف المبا مين اسْبراً واحماتاً 
00 ظ 

تقدم اتاعده الظاهر © تقيير! معقن لا دم امبراطورية 
الشرق حقية طوية » ولطول نفس المقاومة التى | الاقطاعية 
للسلطة المر كزية. وقد رآينا الحضارة في ى يلاد الاغر 5-5 يايو 
المديئة » اما ف اوروبا الاقطاعية فكانت تقوم حول الخصن 
او المدينة المحصنة » وظل هذا شأنها الى ان ظهر المدفع 

مهد الطريق لظبور المدفع اسلحة الرماية » وفي مقدمتبا 
القرس الا نكليزية . وكان استعال هذه الاساحة نديرا بالهسار 
الاقطاعية. والقوس الا نكايزية كانت تصنع من الدردار» وتقدف 
سزاف ا كا وال الو اسك بوتا لمان ب عو ايض وين اقنعا نقد قر وين 
النورمند ببن١‏ 


واول من تنه لاهمية القوس الملك ادوارد الاول (8/اا!؟ - 


١‏ شجعت انكلتر| الرماية بالقوس في منتصف القرن الثالك عشر . وحم 
الملك هنري الثالك على كل رحل عاك اربعين شلناً ان تكون لديه قوس . 
وكان الهم يخترق درعاً ذات كثافة مزدوحة . وفي العام .هه١‏ احريث 
تجارب ضور الملك ادوارد السادس» فاخترق الهم لوحا خشبياً بابسأ لا تفل 
كثافته عن بيوصة . 

وف القر نيف الثامن عشسر والتاسع عشر »بلغ مدى السهام مسافة تراوح بين 


. ؟ مثراً و وس أمتار‎ ٠ 


ع5 


3.0 ). فقد كانت الاقواس سلاح اأشاة الر ئس في بلاد الغال 
اذو سة عندما احتام ادو ارد هذه البلاد » واعطي استعا هم 
كسلاح مسائد لاخيالة المدرعة نتائج باهرة . وفي موقعة فالكيرك 
جرابة هف دا السلاسم اأغوة الاو هين الا يكن سيين فز مهم به 
هزية سُنعاء . وفي العام #14؛ خاض ادواره الثافي معرة 
باو كمورن ثثلاثين الب رد الآقواانن قاد عق الفوسان 
المدرعين »و لكنه باء بالخسر ان لانه لم حسن استتخدام الاقو أس . 
الا ان ذلك لم عنم الانكليز من اعتاد القوس سلاحاً رئيساً طيلة 
القرئين الرابع عشر والخامس عشر . وقد كانت موقعة كرسي 
امتحاناً جازماً لتعاون الاقواس والمالة في الدفاع الححومي» او 
ف الحو م وحده . ظ 

في كرشن تلان »الى وام نووت عون اطرش القن سي 
بقادة فيلس دو فالوى وكان 0 اقطاعي > وايش 
الانكايري ب 1 1ل موا ريه ناما اموق حار فومين لاني الوضول 
7" و يكن ١‏ اطرش الأول مكاة © لان الفر ابي كانو "ا 
حتقر ون هذا السلاح » في حين كان اليش الانكليزي يتألف 
معظمه من المثاة حملة الاقوا س.ر كان قرأ م جلسشس ادوارد ١١‏ 
الذا وسو لاقن الى ارو السو اقاوين فى مكار اقل سين 


9 كات الماك قد استغتنى عن خدمات الخيوش الاقطاعية » لان 
الاقطاعية فى انكترا كانت قد إضالت ا ةع واي 
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1 والسيوف والفؤوس ؛ وكان قوام اليش الفر 
الف مقاتل منوم نهدت حنوواى من حملة القسي 50 ان 
١٠9١‏ الف فارس من الثملاء ) . 

وقد حعل أدواره حدثه ثلاثة صفوف : اثنين ف المقدمة »© 
والتالف يق النكرة فوفد ين لعفن ااا ماميرك زن لاقو اين 
بشكل مثلث يواحه رأسه الفر نسيين ؛ وعزز طرفى اللناحين 
حملة الاقواس . 0 

بدأ المحوم بتقدم المنويين» فحصدتهم السهام الا نكليزية لاما 
ابعد مدى من اسلحتهم 4 فاضطر وا للانكفاء مذعورين؛ وخئل 
الفرسان الفر نسيين ان في الامر خيانة 00 دابيا ف 
صفوف الطْنويين المتراجعين » و لكن السهام الا نكايزية خصد مم 
ددورهم . وتكررت فحمات الفر نسين وتكرر حصد ثم ) ا 
انتبت المعركة بانتصار خصوعهم . وقد بلغت خسائر فيليب دو 
فالوى !ؤه١‏ نسلا ونان اهيدا كيرا من الؤنو د . اما ادوارد 
الثالثك فقد خسر فارسين »© قو انها » وأريعين 0 م 
من حملة الاقواس . 
وجدير بالذكر ان الفرنسيين رفضوا في صكر سي استعال 
اقوس اي ا ملاع الضعيف والذائف . ولكنبم استعماوها 
ف معر كة بو أدمه سئة دهم ؟ دون أن ع عا . 

ومذ ذاك » فقدت الافطاعية مء 1 يقاا » لا لان القورس 


عذا ب السملاس اثر دس 4 دل 0 ار وب 0 الاحة الك شيأ م 


ماع 


جيش فو مي كنرف لبسو 92 سعور وطني وتتوأة اللحمة 6 
ولس قنه جل سلاسر معي و على الخاصة 1 ويا الى 
ارم ا ا قَى فلأحوهم من 
وضعت 0 0 اللخاصة بان لله والطسعة اختصاها حمل الهد 
وباستعال ا معمئة من دون ساثر النقين 5 

اوكو” المليكنا طح ونيام شار ره اامؤيسرة اشع 
استعا ل الر مح والقو س هن جرة اخرى »© قل و صضعس جيل | لعريك 
الفروسة . وفقدت الاقطاعة علة وحودها © فقدت مثالمتها . 
ول ببق" لتصفية حساب الفارس +ائياً بعد هزعته في ساحة القتال» 


ألا وحود سلا قادر على عدم 0000 


4 موك سق افق ونان لزانتي نواه خسن النا ل 4 لان 
الاجور التي كانوا يتقاضونبها لا تكفي لاغر اثهم بالموت في سبيل من لوا 
السلاح لحنابه > . 


الفصل ثرا بع 


هم الناو3 

با كتشاف البارود تدخل المرحلة التقنية في فن ار ب>» وهي 
مرحلة امتازت بنزعة كامنة نحو ازالة العنصر اليثري اصلحة 
العقل > أو لي بقول « لسكى » : « فى عصر البارود غدا 
تقد م امجتمع أو تقبقره أ ٠‏ منبيية 8 نما نج الاختراعات الكيرى 

شل ان يكونا أحدى نتا نهم م ما فى (١‏ رحال العظام . 

وترتب على يما اف البارود تنازل” اللشحاعة فهر "كزهيا 
لاسلاح . فالذي يبر السلاح الأقرى هو اسشهم الذي بحسب له 
حساب ايا كان وضعه الاجتاعي ودرحة سُجاعته » او يا يقول 
كلدل 1 كات نفع البارود » نفعه الحقيقى » انه حقق المساواة 
دان اليشر 6 2 اي انه 7 أأر ب طايه دمو قر اطياً . 


3 


واليارود » بحو يله طابع ارب » حوال عكرى احلر 
المبيضة فى القوون الرسطن ١ن‏ السي الى فين الادلعيية 
ووسائل الدفاع فلن أذ اآللى:. سعييد الفكر » وتفتح العقو ل 
والاذهان . فمن اليارود » ولس من اروب الصلسة وسقوط 
القسطنطينية العام نم4١‏ »4 انمثقت النبضة » لان الا كتشاف 


1 1 


الحديد عمّل بانمبار نظام الاقطاع ماديا ومعنوياً . 
[ و بعك ها الي ار ب 07 تقضي له مشّشة اي يفيت 
وسيلة لتحقيق غايات سياسية » وغدت القوة العامل الاسم فيها. 
وسرعان ما أخلت الثالية مكانها للو اقعية » ما حمل جنديين ذانعي 
الصت هما حمان باذلو فلن وبووسسيرو حكواونا على القول : 
( تردسم الصناعة والحدق اروب بقدر ماترحما الاسلحة » . 

ول يؤد 2ك 5 الناووف الى الينان القلاع الاقط _ 
وحسب »> بل ادى الى انبيار مثل أسياد هذه القلاع . فتلاثى 
احتقار النبلاء للمقاتل الر اجل بعد سيوع استعال الاساحة النارية 
الفردية » وغدت أهمية المشاة التكتية موازءة لاهمة الفارس . أما 
ابراه رسيي كتين + اوور على العدو» ومطاردة فاوله » 
التي كانت اعالاً غير مشر”فة في العبد الاقطاعي» فقد اثقليت بعد 


3 


[ "كلاف السنانوه وا 6 56 طربي لا بتحرأ. وكتب 
مككيافيلى يقول: « لعش امن مدر روه امكو الآ فى الحرب ؛ 
ذهو مل كنك 4 5 وقد 0 0 هل | الاغطا طِْ اقلقى حورل ه الاقصى 
في القرن اشنا فقن عشر عندما حالف فر نسيس الاول وهنري 

الاة و » أعداء التضن اسة 6 المي هى| التغاب على 


الود ور سار لكان' ©». 


١‏ يقول الس تشارلز اومات عبذا الصدد : « قاءت حركة فى إوساط 


الثيلاء الفر نسيين ضد هذا التطور» ولكن شعور رحل الشارع قل عس عله حت 


ونيا 


تلك كانت نما نيم السيناووة الذي 0 روحه نا ون 
4ر؟ؤذ-_؟99؟ ١‏ ) في مختيره المزعوم سحريا . وجدير بالذ كر 
ان با كون هذا لم يفكر باستخدام | كتشافه في الاسلحة النارية » 


فقد كتب عنة في مذ كر اته بقول : « ان مزج سرعة أحزاء من 
البورق وحمسة احزاء من الف م العادي و مسة ا من 
الكير يت بو لفت 0 5 من اله لخو يف العدو واساعة 


الفوضى فى صفوفه ' »). 


حت اصدق تعس « مونلوك » بقوله : « سفكّه الامراء المسيحيوت المؤيدون 
للامير اطور استتحاد ملتكنا باللاتراك » وقد فاتهم إن اكات كه إن وصنع 
سبامه من متلف الاحثشاب دفاعاً عن نفسه . وانا مستعد محالفة ابالسة لحي ادا 
كان في ذااك قضاء على عدوي الذي بريد بي شرا » . وقد ابدى همونلوك 
رأيه هذا في وقت كان قراصنة باررروس يتقلون ا لاف التصارى الى 
القسطتطينية ليبيعومٌ فى سوق النذاسة . و كان الفر نيوت يشحعون هذه 
التجارةءلان الارقاء كانوا يقتلءون من مدن اعدائم» فتضعف بذلك مقاومة 
هذه اأمدث © , 

١‏ يتساءل العقيد هئري ل. هايم : « لماذالم ينشر روحه باكون 
معلوماته عن البارود ” لقد احاب هو عن هذا السؤال بقوله : « ات الء_لوم 
يحب ان تظل بعيدة عن متناول السواد لانها تؤذيه » فالشعب يسيء استعال 
العم ؛ والجواهر لا تلقى اخنازير » . 

وقال با كون في مناسة أخشرى : « تسخر | ماهير من الفلاسفة وتزدري 
الحقائق العمية ؛ واذا اتيم ها وضع يدها على هيد[ ذىئ. قرمة فانها تفسوة على 
هواها » وتطبقه تطبيقاً غير سلم . وعندي ان السر المكتوب يجب ان سل 
الى المتعفين دون سوام . اما الشاهل فلا بأس من اثتّانه علية لانه يحل 
اضميتة > 
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ترى من” فكر قبل امع باستخدام البارود في قذف القنيلة 
حارج الماسورة المعدسة المدفع أو البندقمة ( 9 انين اويا 
معلومات راهئنة 7 العا 6 ولككم وا هئ تخد م البارود 
في هذا الوجه ليس الراهب بوثولد مُوارتز على كل حال 
و مدو أن أقسدم وسقة لمشو 9 المدفع فى و سقة مكدو بة 
بالعر بية ومؤرحةهة وه"( ., وتلمما ومقتان عفنو ظتّان ف مد ينة 
و غانك » ومودرحتان « ا س١‏ و +وسن؟ 2 او كسفورد غخطوطة ظ 
تشتمل على مصور للهدفع القديم » له كل قدر » وقد استعيل 
لامرة ا العام سس ١‏ قُْ حصار ماكز 6 و العام يا انب ١‏ 2 
وقول الو اشاوان قات أنه. ظير ف العام اح فد ١١‏ ملام 
تاوق ديد نعم ليق وذاتا اانه “قد متالمي اذا هو اين 
عده 6 تنطلق من فو هاما دكات دفعة واحدة 1 واول من 
استعمل هذا الاسم ادوارد الاأث فى حربنه ضد فرنسا » 
واستطاع ان يقدف مم١‏ قذيفاً دفعة رط من فوهات ١٠١‏ 
ماسووة . وشكذا عداو دشددون على اهمة النيران الكثلفة . 
وبالرغم من بطءه التطوق المصتماء عي في القرن الرأه ع 
ومن سحت الكنسة الاشيعال السلاسم النارى »© فققسلى اللي 


عر ؛ 


صنئاعة البارود ف اوروبءا 6 واستتخدم المدفع على نطاق وأسع 
حصار كاله 6 فقدف المدينة كدان 5 ضخمة » وهدم نذا كر غدة 6 


ولكنه ل يسبب خسائر في الارواح. ول يظهر القذيف الحديدي 


يا 


)1 ف العام 2 وساع الوقت نفسه استعهال المدفع اله 
الذي ظبر العام ع١‏ حمله رجل وستعمله دون ساعدة احد. 
وكانت قذائفه مصنوءة من الرصاص. وفىي اواخ 6 الخامس 
عر حلت البندقية ذات الفتيل محل المدفع اعملى او المدفع 
الصغير . وسمدو ان جرع البندصة المافى لانها معت عند 3-6 
برو لالز وو دونه هولق القرانان امن سقين بو اكاكاين 
شر بالاختراعات العظرمة في حقل التساءم . ولا يدخل فى هذا 
اليماب مأ تصوره أيورنار دو فنثذي ا سي 63 1 )اهن 
ظارر اكدود اشر يعات لز تكن طون لعلى ساعد 0 
تحقيقها . اما الاختراعات التي تحققت فبي التالية : رمانات يدوية 
( مم ) > قذائف ذات مان و٠‏ ؛؟ ) >ذؤاية التأضير 
(هء؛١)‏ > ارود مبرغل ١55(‏ ) »4 مدافع ها سكل القدر 
(ع.؛١‏ ءهم؛١)‏ 4 شدمة ( |46١0‏ 8 متفحره من 
البرونز ( ١»‏ ) » قنابل متفحرة ١41/٠0‏ )»© مدافع نر ها 
عداات رسو انحوي كار افد سنن حرايةة 
١49 (‏ ) »2 مدافع حازونية اخوف ( ١6+١٠‏ )24 بنادق قصيرة 
اسيانية ( ١689‏ )4 رمانات بدوة متقنة الصنع (بلره١)»‏ 
خرطوش مصنوع من الورق المقوتى ( ١65٠‏ ) > قذائف عادية 
(16488) > خرطوش محتوي على البارود والرصاص معاً 
(+ةه! ). 

كانت عبمة المدفعية » حتى الثلث الاول من القرن السادس 


١٠١6© 


عشر »© تقويض اسوار المدن والخصون . وم تتعد دورها هدا 
الاق طروت ال خاضن التقك غان معان كينا 1 
؛# ١‏ )4 ومعر كل فورميني التي وضعت عدا خرب الم سنة 
وحدير بالذ كر ان حر وب التشك قيزت بتكتية حادقة قضت 
على الهالة التي كانت حيط مخيالة العبد الا قطاعي 

ققد واجه التشيك» وم جماعا ت منظمة »؛ حش الا ميراطورءة 
الذي لا غلب . وادرك قاند النشك» حجان 6 أن قواته لا 
تصلح للبجو م» فح وها الى قلاع متحركة جاعلا من سككك ار اثة 
متارس ( سبقه الى ذلك الر وس التقر ) » وجبز رداله ممدافع 
حملية . وقد فامت تكتيته على ترك خيالة الى دو تنقض؛ على 
حصونه المتحر كة حتى اذا نال منها التعب» خرج هو من ممكمنه 
05-7 هحو مأ 1 و بفضل هده الحكتة الداف اعنة احرز 
التشيك انتصارات باهرة فى معارك دو تشيرود (499؛١)‏ وأ و سي 
(؟5؟5؛١ؤ)‏ دتآأسشّو (0"؛١‏ ). 

اما في موقعة فورميني ( ١45٠‏ ) فقد كانت الغلبة للمدفع 
ساندا الحمجوم . كانت القوات الا تكليزية مصطفة خلف حاجز 
من حملة الاقواس تنتظر أن ,هاحمها الفر نسون » فامر الكونت 
دو كليرمون قائد الفر نسيين مدفعيته بان تقدف حملة السهام 
يحممها » فاوقعت فيهم خسائر جسيية اضطروا - للانقضاض 
على المدفعات غير مكثرثين لاخسائر » واستطاعوا الاستبلاء على 
اه مدافع من عظرة.. ريد اق كاز فتوم ل ند ييا © لان 
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الصفوف الخلفية ل رك ندهم» نما كان من الفر نسيين الا ان انقضوا 
على اعدائمم ومزقوا صفوفهم . ظ 

السك المدفع تفوقه لهرة الا ولى العام عى؛١.‏ ففي © 
نسسان عستكر جمد الثاني على رأس جيش لب امام اسوار 
اانسطنطيننة ) ونصب مدافعه نحاه السور المثلث. وفى ١9‏ نسان 
يذ ادل تمك سيت كن الأورت اللراوان ومظ ةرم 
الطيول والحتافات . وقال مياتوقتش في وصف ايام الحصار : 
م لشهد العالم منذ بدء الخليقة ما سهدته ضفاف البو سفور في ذلك 
اليوم » > مع ان عملية القصف المدفعي كانت يطكة مهدأ لان 
تلقي المدفع كان ستغرق ساعتين بحيث لا يطلق قذائف الا 
لا د 

ف “كانبتك اضخم مدافع جمد الثاني وقد صنتعب اله عكر ي 
قافن اوور وين تقذ لق يدا ود فطل الى اععان مت لو اساي را” 
وزنته تراوح يبن 5.٠‏ و 7.٠‏ كباوغرام' . ويقول المؤرخون 


أن هذه المدافع كانت ثقملة حدا يحرها ستون ثورا» وبحرط 


٠‏ في القسطتطينية آ ثار من هذه المعركة اهمها حجران قطر الواحد 
منها مثتر و ١‏ سلتمتراً . وقد ظبوات في موقعة زارا العام ك5ع»؟ الات 
تقذف ما زلله ه 6 م ١‏ كيلوغر امأ 5 وفى العسام يا ب ١‏ قصضفبفب الحنويون 
قير ص عقذوفات زنة الواحدة ما ءى ه © ١‏ كيلوغر ام 3 وعندما حاول المنق 
حوت ديكوورث دخول المضايق التر كية العام لا ٠م ١‏ قصفت الدقعية اسطوله 


فحارة ضخمة حداً . 


3 0 اثناء حر ها مكنا رجحل > ويتقدمها مكتان مهمتهم بساك 
الطريق امامبا. و كان لدى محمد الثاني اربع عشرة مدفعة مو لفة 
من ١‏ كذفى فيا و"ه 0 صغر عاراً 

وفىي أ لبو م الباليك الواقع فمه 9ه أنبار > فتحت مدفعية مصلد 
الثاني ثغرة فى الاسوار ©» فتدفق عبره ا حنوده واحتاوا 
القسطنطينية . وهفكذا اهارت الا مبراطورية البيز نطمة » ووضعت 
نر كما قدمبا في اورويا. 

, 

ق الغرت ©" 6 الشرق © احرز المدفع » وهو في طور 
بدائي > ننا ايم لى حرزها بعد نتحسينه . فقد اعتمد ملك فر نسا 
سارل السابع المدفع اكه از اين » واستطاع يفضل استعماله اياه 
ف حر ب اللصار القضاء على مقاومة المعتصمات الا نكليزية اطصينة 
سرءة مدهشة . وفي هذا يقول السر تثاراز اومان : « خلال 
معارك نورمندنا استطاع الفر نسون فى سنة واربعة اسهر 
حاصرة ستان 2 عي واحتلالها » . 

ويقول اومان كذلك : « لقد تحلى تفوق المدفع على 
التحصنات التقلمدرة فُْ حرب الوردتين » (هوه؛١-‏ لام؛١).‏ 
و تكن نشحتها الوحيدة ا- حجلاس هتري تودور على |( 0 
الانكليزي » بل تقب علييسا نفود الاتكايز من الجنددية 
نفوراً ادى الى بقاء البلاد بدون جيش طيلة نصف قرن © بين 
كانت القارة الاوروبية جادة في جعل التنظم التقني العسكري 


١١4 


علما وفنا . 

وقد مثلث المدقعية نا 55 ف تد مير القلاع والمعتصات 
الرد و ينو ولك أكون كان ل الجا من ترس ورا 0 
الذي جبز جيشه مدفعية قوية » وعمل على تحسين هذا السلاح » 
فاستيدل المدافع المصنوعة من الديد من المدافع البرونزية » 
واايذا مدارس لتخريج المدفعيين . 

ويقول تاياور ان الحصون التي كانت تقاوم اسْهراً وسنوات 
لم تصمد امام المدفعية الفر نسية في اللة | لايطالية سوى بضع 
مداع اا ينو قن خويق اعو ف للجميع ا التحصنات ل تعد وسملة 
دفاعة ناحجحة » فياتوا مقتنعين بقلة جدواها . 

2 تقم المدفعية يدور حاسم في الممدان قيل العام زو . 
ففي موقعة « رافين » التي هزم فبا غ استون دوفوى جيش 
« العصمة المقدسة » » فتسم المدشان نيران المدفعية منل اللحظة 
الأو كور انهف عر افع لاس الاي القن تبي تصني لكاب 
الايهو لفان دوي كالنك مدافع المناح الفر نسي الايسر 
تقصف اجنام الاسبانلى الاعن » مما اضطر الاسيانيين للخر وج من 
خنادقهم » ولكتهم لم ياقوا السلاح الا بعد ما هاجم الفر نسيون 
| مؤخر أتهم . 

ولمواحبة خطر المدفعية ا اخاويون من حفر الطنادق ف 
ساهات انعا يا ما حدث في مو قعتي بسكو ك (؟ماه١)‏ 
وبافي (6؟6١‏ ) . وعلى اثر النتا نيم الياهرة التي : احر زتها 


١١ 


مدفعية سارل الثامن في ايطاليا » ظبر نظام حديد للتحصينات 
حل " 00 والابراج حفراً وخنادق ملأى بالممياه ؛ 
واو كاراذات سقوف للمدفعمة الثقلة . وبفضل هذا النضام 
تضاءل 0 المدفعية الى حد حصكيير . ففي العام ١6٠١9‏ م ترز 
مدفعية الاميراطور مكسيميليان النتا نح المرجوة »> مع المسيينيا 
كانت أقوى من المدفعية الفر نسية التي د كت الخصون الا بطالية 
وقد أوحى عحزها الى مكنا يأ فلي قوله في كتابه م الامير » : 
ع1 كان شاول الثامم الفر نسي قد د احتاح أيطاليا والقام في بده 
اذا كانت مدفعيته قد قادته الى كل نقطة رمعها قامه على 
الخر بطة ‏ فقد غدت حرب الحصار بعد العام ١ م٠ ٠‏ غير مضمونة 
النتائج بفضل تقدم وساثل الدفاع 2١‏ 
وادى تحسين وسائل الدفاع ال صيعيانك لقان سان 


|5 سأ بعد تقدم ألا مناه الخارية 5-5 5 اعادة الأهان لسلاح 


3 
المشاة 5 و سيحعت التشقاداتثت الر ماحة السو سير بان على زيادة عداد 


00 باحر اب م( هنما ف صفو ف الفرسان 4 0 00 


١‏ احربي الخفر المنظم تحت الاسوار والخصون امرة الاولى في اثناء 
حصار بادو ( ١١١+‏ ) » واستعمل شارل الثامن الالغام المتفجرة فى حصار 
نابوك لناب دوت وسلن هلاه لحلنار امس الحيان. مدوق تودارو 2 
بوت اليوافل الضاؤة الاتقام .بور التعانم عاجييات. اللين اعد الموار 
و اقبي طم انهون قحي دو انك الالدرة مولقة وان قرو و لبا ا 
ووانتعيل رمو اف ان اننا وووفة له عد ولاب: 


ل 


الذي استطاع النفوق على الحربة فى موقعة بارليتا حيث هزم 
رو الك 0 وقى الوماعة الس سور ار اعرة فجلل عيا عر 

ن الحد من خطر الرماحة الراكمة 4 مما ادى الى اغفال شأنه 
0 أفوى . وي موقعة ماريئنيان ( ا ات 
السلام | لناري انه السلاسم المؤهل لانزال احرية عن عرشبا. 
وسرعان ما استعيض عن الندقة البدامة سندقة تطلق بفشيلة 
ملتببة ( موسحكه ) . واستعمل الاسبانيون هذا السلاح لامرة 
الآولى في اثناء حصار « بارم » العام .م كان طول البندقية 
الاسبانية مثرين » ووزنبا سبعة كباوغرامات » وقد حبزت 
مر كنة ( أو مسند )لها سُحكل المذراة . اما مدى البندقية فقد 
كان .م متراً » وتأثيرها اضعاف تأثير المندقة الداشة 
الول 

و كان المر كيز دو يسكر اول من اعتمد تكتة ناححة 
للبندقية ذات الفتيلة . ففي موقعة بكو ك العام ١6199‏ حشد دو 

ر الرماة بالبنادق فى اربعة صفوف > وحشد وراءهم الر ماحة 

هاة 0 ب >4 وآهر ارما ة باطلاق الثار حالما يعدو السو سريون 
على مسافة قصيرة » على ان سدأ الصف الاول بفتم النار » 
وبلمه الثالي فالثا لث فالرابع . وقد أفلحت هله التكتة » 
فحصدت الئيران السو سسريين © واحأت الذئ ساموا الى القاء 
السلاح . 

وفي معر كة سيزيا العام 4م مثل رماة دو يسكر الدور 


١١١ 


الى دسق » وكانت الرماحة مّازرة ذم , وفى «بافي » (ه١ه١)‏ 
كرس انتصار الحش الامبراطوري المثاة المسلحين بالبنادق . 
وقد عدت المتدقنة والخرية مذ ذاك الملاتهئ الى تشين » فكانت 
المدفعية تمبد للمعر كة» ويتولى حملة اراب حماية الرماة بالينادق 
وفك كان 2 ان دشقوا لاولتك الطريق لمندفعوا ويندفع 
الفر ن المسلحون بالسيوف و[ رماح . 
وقد كان الانتقال سريعاً من اساوب القتال القديم الى 
الاساوب الحديث »يا يدل على ذلك التغيير الذي طرا على 
تكو بن اطمو ش ٠‏ قفي العام 4 كانت المالة تؤاف للحي 


0 


الحش افر نسي » فاضحت العام اه تؤلف عشر هذا الخش ؛ 
نكانشةى اليش الاسياني العام ١6٠6+‏ تؤلف حمس جموع 
المقاتلين » فاضحت العام ه٠١‏ جزءاً من اثنى عشر . ذلك ارك 
الامان بطاقة الخيالة على الصدام قد ضعف تبعاً لتقدم السلاح 
الناري . وقد حدد حان دو مد نشي ( المايا لاون العاسر ان 
وفاته (١‏ ولاه ) مبمة الفرسان فحصرها 00 المشاة » والبحث 

عن المؤن » ومراقية حر كات العدو > وجمع المعاو مات» ونحسد 
اجناحين المعاديين . 

ومن محصيل الخاصل القول ان انصار القديم سشحموا| استّعمال 
البندقية ذات الفتيلة . فكان القائد جيان باولو فيتلتي سمل عبيون 
الأآسرى من الرماة بالمندقة وم هذا القائد العام 5؛١),‏ 
و كان القائد الفر نسي بابار بقتل اسر اه بالاسالحة النارية » لان 


١١5 


قطع رؤٌوسهم د السيف 5 واساء القدر ارف سقط 
صر د 8 ف موقعة سيزيا برصاصة بندقة . اما بليز دو موناوك 
(؟ء٠هؤو-ل#الام؟‏ )4 مارسال فرنسا »4 فقد اعترف يتفوق 
الاسلحة النارية . الا ان ذلك م يمنعه كيت المندقة ايها 
واداة من صنع الشبطا ني الذي سشثوقه ان برى اليشن رتقتتلون 4 
ولا ريب في أن قول المارسال ينطوي على بعض القيقة» لارك 
السلام | لناري اتام على حد قول « سر قائتس © - « للحيارت 

الوع يد ان يصر ع سجع الفرسان » © ولان م رصاصة طاسمة 
يطلقبا كيفا اتفق رحل” يفزعه دوي الطلقة يمكن ان تفسد اعظم 
الخطاط و المشاريسع ») . ويقول اورل دو فوريوزو بلسان 
اريوست : ١‏ البندقية هي اداة موت اخترعبا عقل حرم بوحي 
من الشيطان الذي دشوقه افناء الشر » . 

وعزا مملتن ال لين اختراع المد فعمة ؛ وانطق سكس مار 
احد ابطال مسر حياته ,هذه الكامات :« يحب انتزاع هذا البورق 
اللفيق عن مهاه الاودن العامة © الأنه فى عتيقو ا عن الر ف 
الشحعان »© . 

وقد خالفبهما توماس فوأر (م+5؟ ‏ (55() 00 ان 
الاسلحة الناررة ايم . افيعلا: من الاسلحة المعدنة » م خالفم 
لبي ١‏ ف القرن الما أسع عشس ) عندما قال : « ان اليارود جعل 
مستحملا انتصار البربرية». ولو ان ذينك القائدين سهدا محازر القرن 


العشرين. ا اختاف احا عن راي مملان لاسر :5 ا يفو و سسكسيير 5 


١١ 


وجدير بالذكر ان نفراً من التكتتّاب الانكليز تطوع لشحب 
الاسلحة النارية مطالياً باعتاد القوس سلاحاً رئساً . وتزعم 
اصحاب هذا الرأي السر حون معث (٠.هه؛‏ ) >2 قفالتبرى له 
حمفر ي يارويك الذي روى انه اوصى عندما كان ف حوية يلك 
فرنسا باستعال القوس > فقال له الملك : « لا ايها الانكليزي » 
انلك تدافع عن قضية خاسرة » فقد فتمم الله اعيننا وهدانا الى اداة 


ماري مأ عير الادوات التي اعتلانا استى ذا “و سيتاك الى 


هه 


استعال القوس في انكلترا العام هوه١‏ بقرار اصدره المجلس 
الملكي الخاص . 
ْ وادى يوت بعص الاوساط السلا سم الناري الى التعصل 


١‏ 01 غأعه8116 0ه ه6ع0ه10 186 فملتططاعع 605 و قتتتامء 15[ 8161 نر 
14 .م ,( 15904 ) ...غ61 ,عا 01 مدوجردة 1 لقتتسة كما 411 


وف العام ه١١١‏ نشر « نايد » كتابه صسداة 0مصدحة واطعوط7 مقتررحاً 
العود الى استعال القوس . وفي العام بم ةب ؟ دافع ريتثارد اوسوالد ماسوث 
غَن الا بقاء على الخربة في ا «الاسياب الى كلى عليئأ العود ان ار بفع , 
و بعك با ١‏ 7 نه ؤم ١‏ ' أوصى النين صو ثيل أو تموني الال لخر اب 7 
روفي العام +٠‏ 86م ١‏ حلا حدوه الماحور دئرال الشيو ويليام مورسوكت في 
كتابه : 
طة أععاقتل8 - معلاط عقطغ 01 قعع158مه207 01 79م0أمسموامعة وعم 1ه 
.56 ا خصعوة22 أه قمعم عغطخ1 طخل 0ع:ندم جام وو واكتط - معازط 
ومما تجدر الاشارة اليه ات القيادة البريطائية وزعت حراباً على الحرس 


الاهلي خلال فتثرة الذعر من العام ١+٠‏ . 


31 


بتطوير هذا السلاح وتحسينه » يما ادى السلاح الخديد > بالغائ 
أساليب القتال القدية 4 الى أيحاد نظام حديد للسلم . وفي اماع 
المئؤرخين أن المارود احدث ؛ مند القرن السادس عشر »© ثورة 
في العادات وبالتالي في الحضارة ذاتها » لانه اوجد مفهوماً للاساء 
يختلف اختلافاً تامأ عن مفبوم القرون الوسطى . ويمكن القول 
اننا بظبور الاسلحة النارية لم نتكتف بفتح صفحة جديدة في 
التاريخ » بل بدأنا علدا حديدا عنوانه م الطموح الى القو 8 1# + 
وكان اول مظاهر هذا الطموم حصر الساطة بين يدي الملك. 
وقد كانت هذه السلطة في 3 الاقطاعي موزعة بين الثبلاء 
الذين كان عليهم ان يؤمنوا نفقات التسلم . فاما استأثر الملك + 
بالسلطة » بات تأمين النفقات و 71 على الدولة » وترتب على حصر 
السلطة بالعاماننين جعل مرتة الملكية فوق مرتبة الكنسة » لان 
الخرب غدت اداة سياسية » وبطل كويما عفاي 50 : 
وفي القرن السادس عشر سُهد العالم طلائع السباق الى التسلح» 
وظبرت سساسة التوازن بين الدول اككيرى . اما الخدمة 
العسكرية ققد اضحت وظفة عامة بعد ما كانت امتازاً لطبقة 
اجتاعية معيئة . وكانت دوقية توسكانا اسيق الدول الى فرض 
الخدمة العسكرية اطيرية على الرجال الذيئ تراوم اعمارهم بين م١‏ 
وام" سرلة . 
وقد اجمع المؤرخون على القول ان تزؤايد قوة انكاترا البحرية 
مرده الى تطور السلاح الناري وتقدمة المضطرد . وكان الا نكايز 


١ ١6ه‎ 


سيق الاهم ألى الافادة من هذا التطور» لان وحرب الوردتين» 
فى انكاترا قد قضت على بقايا الاقطاعية » وفضت بالتالي على 
النظر بات القدعة الح في كانت تناهص كل جديد فى حقل | لتسلم . 
ومكن القول ان تفوقبها مذ ذاك كدولة حرءة بيعو الى ا لتو سع 
اعت ن ابيع اناو شوو وا فون سي ه11١‏ تعاس عل 
العام 5 نمضتها الصناعية في القرن التاسع عقي 6قده النيضة التي 
كأن الفحم قُْ مقدمة مر تكزانما . 

والملك هنري السابع (١م4؛١  ١6.5‏ ) هو اول من ادرك 
اهمية الاسطول »؛ فعني عناية خاصة بتسليح السفن الا نكليزية » 
واثير ف بنفسه على بثاء السفمنتين احثر سنت « رذنت 0 
وه سوفرين » . اما الملك هتري الثامن فقد ادرك ان الاشرعة 
يحب أن تقوم مقا م الخاذيف في السفن ار بية (١‏ في تعمل فى مناه 

لبحار الشمالية » ا فْ البحر مكن ان يحري من مسافات 
بعيدة نسبياً اذا جبزت السفن مدافع بعيدة المدى . و بتشجيع 
منه أنشئت في انكاترا معامل دائٌة لصنع المدافع مبمتبا تحبيز 
سفن الملك محا حتبها . وقد أتاحت مصادرة عتلكات الكنئيسة 
فتري الثامن ان يتوسع في الانفاق دون .مب حاجة الى طلب 
الاعيّادات الاستئنانية من البرلمان . 

وكانت السفمنة ار بسة « غريت هاري » محبزة باربعة مدافع 
كبيرة (58 لمئرة)» وبنسعة مداذ فع متو سطة ( 9 لميرة)» فخلا 


عن المدافع الصغيرة . ذلك ان الحرب البحرية عفهومها الديد 


١1 


صارت تتطلب وسائل تنم القتال من بعمد. وفى دأ ك تقول السى 
تشاراز اومان : أن حول الطقية الى اذا ة عتال بالمدفعية » بعد 
أ كاقق ةا فاليا يتعين على حاميته 00 العدو الى 
الاقتحام > قد قلب مفبوم الحرب البحرية رأسأ على عقب 6 ٠.‏ 2 

وفى عبد الملكة اليصابات انتزعت انكاتثرا من اسيانيا » 
بفضل هذا التحول » الشظر ١ه‏ عل البحار »> وغدا المدفع ف 
اسطول الملكة اداة القتال الرئسسة . « اعتمد البحارة الا نكليز 
على المدفع 57 رندساً في القضاء على الزعامة الاسيانية في البحر ؛ 
وقد دحروا الاسبانيين العام ممه 4١‏ لان هؤ لاء رفضوا استععال 
المدفعرة بححة كونا 527 غير شريف © . 

وقد وصف اللورد هوارد اوف افنعهام معار!ك م موز ضد 
الارمادا الاسبانية » قال : « استمرت المعركة من الفحر الى 
الفزيع الاول من الليل » واشرف عليها الاميرال ( هو نفسه ) 
من البداية الى النهاية ... كانت النيران هاثلة » ولم يشعر البحارة 
بنشاط المدفعية الصغيرة التي لم تتوقف عن العمل طظة واحدة » 
لان المدفعية الكييرة كانت من التكثئافة حيث ححبت نشاط ما 
عداها . وقد استطعنا طيلة الوقت البقاء بعبدئ عن مرمى بنادق 
العدو » . 

وامتدح السر « والثر رالي » (لامه١1-‏ لاوا ل تكتية 
الاميرال هوارد» قال «٠:‏ لا بغرين عن ,ال القائد النايه ان القتال 


من مسافة بعك 5 0 تف عن الا وتشحام 0 لسممقه الصعو - 


١ ١17 


الى سفن العدو . ومن بقئرب سسفئنه حى عاذاة سفن العدو» قبل 
ان يفكر ملم في الامر » هو متبور بل محنون . فقد نمزم 
نباو عنا وس اق عون ايوق © 'لأئة اقلام عل مقائر 8 حو نه 
فب اقرع ستيه لمر كيز دو بدامتييا ا 
ترسيريا م6١‏ ). وعرف الاميرال لورهد تشارلز هوارد َك 
شفادى المصير نفوية ٠.‏ فانها واحه الاإرم ادا الاسمانة 
كان للاسيا نين حيش على ظبور سفتهم »اما هو فلم مكرة 
لديه مي ء را ذلك يّ وكانت لديم سفن ا ا ل 
هو فلا . ولو انه اقترب من الارمادا لتسبب فى هزعة سُنعاء 
لملاده » لان عش رن رحلا بدافعو ن ع سفمنة دفضاون مان 
رجحل .احموما » فضلا عن اله كار لدى الاسيانيين مائة 
رجل للدفاع مقايل .7 انكليزياً للبحوم . ولكن الاميرال 
الانكليزي كان حكيياً © ثما جازف سفئه ورحاله » 
بل راح يقدف بقنابل مدفعيته سفن الارمادا حتى قذى على 
امكاناتها الدفاعية والهحومية معاً » ثم اقترب منها واستثير نجاحه 
المسد ني على اوسع نطاق »© . 

وقد ترتب على هزعة الارمسادا اتطلاق الانكليز كراً 
واستعارهم أميركا الشالية 

ول يقتصر تأثير المارود عل ال عالم الزمني > بل تعداه ألى العام 
الديني » فاتاح للنصرانية نش اعانها » باعتا الصليبية بشكل 
جديد هو الاستعيار . يقول ما كس جانس فى كتابه « تاريخ 


ادا 


القن اطق ونان الايد "انلك تار ون الشيطان ماستقا نك 
البارود » يعدش سكانا في الظلام وهم اقرب الى الخيوانات 
منوم الى الشير . تطو از معيشتهم و معتقد نهم الغريبة . فاما ظ.رت 
المدفعية امكن نشر الاعان في هذه اليلاد المتأخرة . ويقول 
القديس لوقا : « ارغْموهم على الدخول يسشلىء ل 

وبفضل البارود واثيل استطاع الفانحون ولاسها كورتز 
وبيزارو اخضاع الامير كتين بسرعة وقلب الطضارة اللية رأساأً 
على عقب . فبدلت القباثل نظام معدشتباء واختل التوازن بننها » 
وغدت اشرب سمه داثة . وقد سبدت اورويا مثل هذا التيدل 
العظيم غداة ظهر فيها السيف والحصان خلال الالف الثافي قبل 
الممسمتح ١‏ 

وكان اهم تحول ترتب على | كتشاف البارود والمدفع ذاك 
الذي طرا على الصناعة . فاستعال المدفع ادى الى استهلاك 
ميات كبيرة من الحديد »© وبالتالي الى تنشيط العسل في 
المناجم . فكان ان تضاعفت النفقات »مما اضطر ملوك م 


للاقتراص من المتمو لين »4 فكان اقثر أضهم وعحزرهم عن تسديد 


١‏ يقول كيني رايت في كتاية . 86 .م ,رآ .701 ,51783 04 5607 م 
نقلا عن والثر ديك : ان ظبور الأسماحة النارية فى أميركا قد تسيب فى القضاء 
على تقاليد القبائل المحلية؛ فتضاءل شأت قبيلة ماسى و وتعاظلم : قأث قبرة ا 4 
وتخات قبائل عن الارض وحرائتها لتحمل السلاح الخديد وتتخذ من الحرب 


حرفة 5 


١ 1١8 


الاق يضع بده على المناجم الملكية تأمتدبا عل ذينة 6 نفدو 
ان المننجم ششيوروها مالما تعوواد معظم فوانده 5 معكيم راس 
ان 6 0 ال الفاحش 6 عفر ضه كان عل لسك بك 
الدين امراً مستحيلا . فلا يلبث الملك المدين ان يتخلى عن المناجم 
المرهو 4 لمسحث عن سو أهأ 8 وهكدا دواليبك 44 5 

وازدهرت ف انكاتر ا ا 44 صور اخديد» وانتشرت معامل 
ضع المدافع ف ) شرو سكين ») و « كلت » ومناطق اخرى . 
امت كديع الأفو ا نات كيرى من الاحطاب حتى كادت 
انكاثرا تتعر ىق من الشحر 4 و ححى اضطر ت الملكة المصابات 1 
اصدار قانون يحظر على اصحاب الافران سرقة اخشاب النحارين 
العاملين في الترسانات البحرية ليحعاوا منها وقوداً ... 

وكان ظبور المدفع حافزاً عهلى تقوية التحصينات» وسشق 
الطرق والاقضشة» وأنسشاء اامسور. ) اوحدت ار ب ف4 حل ديل 5 
العسكر بين . ومكن القول ان الآلة مديئة بالكثير المبندسين 
العسكريين الايطاليين الذين تعاقيوا منذ القرن الخامس » 
والمبندسين الّترعين البريطاننين الذين جماوا فى عبد جامس 
وات ). 

و من هده التعيو ل بك وتلك ع وقك نشطها ظبور الذهبت ف 
العا اكد بد 1 عكر حث صو فة حل دل 5 5 3 دينية ولا 


5 


وه 


فا 


عسكرية » بل اقتصادية . فقد انبرى لوثيررس ( 118 
5 ) يعدّف المرابين والمتعالبين على المال . وحاء كالفينوس 
(5غه١‏ - 4وؤه١‏ ) فتساهل مع هولاء واولئك . وكانت 
اورويا قد سقطت فرسة المنازعات الداخلية » وزاد 5 الطن 
بلة الفزاع الديني في فرنسا الذي سبب حر وبا بدأت في منتصف 
القن السادين فين نز اردرتك 58 القرن السايع عشر تعاهدة 
وسفاليا (م64؟5١‏ ). 

وف اماع المؤرخين انث حروب ذلك العبد كانت 50 
سَاملة تخلاتها فظائع واعال بربرية . اما الامثولة السياسية التي 
مكن استتذر احها من الئزاع الطويل »فبي انه عندما يكون مدار 
النزاع مثالية او عقيدة او فكرة»يظل النزاع نفسه عيثاً في عبث» 
عقبماً»لانه لا يمكن هدم الافكار بالمقذو فات النارية» ولا تعديلها 
.ا دام اصحاما بدعموما بقوة . 

اما من الناحية العسكرية البحتة فلم تقدم لنا اروب الدينية 
1 فرنسا امثولة ما . على ان الثورة ف البلاد المنخفضة قد ايرزت 
مواهب موريس دوتناسو في المصار والتنظي العسكري . ولكن 
حرب الثلاثين سئة (1518 9548 ) حملت مع عو ستيييافت 
ادولف تحسينات حمة الى التسلح وقوة النيران . 

ادرك غوستاف ادولف > على ضوء اروب التي استعرت 
ازها:ى غبده» أن التدقية أضشحت السلاع. الر ثيس» فعو ل الرماة 


بالينا دق على حس أب المقاتلن يار أب والر ماحين 6 وحعل من 


١١| 


الكدىة يلاها خفيفا تسا ها امغن علي ادن الععييدداك اوعد 
خمالته قسمين : المالة المدرعة واخالة العادية » و كانت هذه 


عمارة عن مسمأة را كيين 5 وق المسدان ١‏ خشسالة المدرعة 


#ص] 


لتيل و0 ثلاثة مدلا من عشرة » وقد دربت 1 الانقضاص 
سَاهرة السيوف » اما الينادق فتلحا اليا في الالتحام . 

وبالرغم من تفوق خيالة غوستاف ادولف ومشاته» فقد احرز 
| كبر انتصاراته بفضل قوة مدفعيتة . ففي موقعتي بريتنف للد 
( 3509 ) ولوتزن ( ١58«‏ ) استخدم مدفع المبدان على نطاق 
واسع بعد ان جعله متحر كلا واكثر مرونة بالحد من طوله 
ولحفمف عمار د كان لمع عوزستافه اذو اف ثلاثة الو اع 17 
المدأ فع : م دافع الخحصار » ومدا فع الممدان » دا العادية 
التي تساند المقاتلين في ساحة المعركة . وكان وزن مدافع الخحصار 
يراوح بان ثلاثة الآاف واءهءهم!ؤ و مهي كاوغر اما ٠#‏ اهيسما 
وزن مدا فع ميقا ن فكان يراوس بين ٠م"(‏ و .4.6 و..> 
كبلوغرا م . أما المدا فع العادية فكانت توزع على الالوية معدل 
مدفعين ككل لواء » ويوضع على مقربة من كل مدفع صندوق 
خشي محتوي على الذخيرة . وقد استعاض غوستاف ببذه المدافع 


١ 


4" النحييا 


عن تلك التي أستخدمها 2 وأو لمأ فيل أر بعة اعو ام 


وريرانت / ث كئاية عن اذوب ناسي كادف عليه خوام حك يل نه وحيال 
مغطاة بالل . 


١ ؟‎ 


المقدو فات فكانت فنا ل مستطملة 2 مك قعمة المسدان و المد فعمة 
العاد به 6 قو 59 اع ميك بر 3 2 مالك فعمة اخصار 5 650 لفضل و صضصسع 
القنايبل في صناديق خشية على حاذاة المدفع » كار'_ هذا يطلق 
عالي طلقات قيلم أن يطلق الر امي باليندقية ستا . 

وظبرت اللندفة ذات اطحر فى القرن السابع عشر زه »)١‏ 


وسرعان ما فضلها انحاربون على المندقية ذات الفتبل ' . وفىي 


هه 


سمي 


مو فعة « دون » كان ليك الرماة ف حلش ) توردن ساون 
بالمندقة ار اسذبحر . 
5 اعر بة القصيرة ذقّد ورد د كرها لامرة الاولى 2 يوميات 


ف معر كك أبير حنتاجر ف روس بنادقهم . وي العام ١51١‏ حور 


14 كأن امال التدقية داك اطهى ما اقذا #وقن تون ريون 
في مطلع القرن الثامن عشر الى اطلاق طلقة واحدة كل دقيقة . و كان من 
عيوب البندقية ذات الفتيل تعذر استعماهها تحت المطر او عندما مب الرياح.وفي 
اليل كان احتراق الفتيل باستمر ار يفضح المكامن ويسهل هبمة العدو . يضاف 
الى ذلك كله ما كان هن اضطرار اليش حمل ميات هائلة من الفتيل © لانه 
يستبلك سرعة . وقد روى اللبروفسور فيرث ان حامية « لالم » ااؤلفة من 
تياف رودل : انق كك ونه كلوقن اها من الفتيل في اربع وعثرين ساعة. 

1# دو اث سم 6 ده مشتق من ملديئة 8390226 حيث 
ظيزات الحختاحر القصرة 1 اواخشر القرث القامس عشر . 

+« يعتقد المؤرخ د غايا » في كتابه وعصسة وهل قاثم7 ان الخرية 


القصصرة أن اف لأمرة الاوك العام ا 50 


10 


الرماة الفرنسيون باطر اب © وجيز بها الرماة الاتكليز العام 
و . وقد ظبرت عيوب هذا السلام الخديد في موقعة 
كليكر ني ١846(‏ ) اذ حال وضع اطر بة القلق دون احكام 
التسديد » لاما كانت مشدودة الى الندقة مخيط معدن . 

وبعد هذه الامثولة اخترع « ما كاي » حرية ذات مقبض 
مثدتة برآس المندقية بو اسطة حلقتين . وعقسب عقد معاهدة 
روزيك (407؟؟ ) تلى الانكليز والالماف عن اغربة الطويلة 
واستعاضوا عنها باخربة القصيرة ذات المقيض ©» وحطذدا 
حد وم الفر نسيون العام سوب ؟ ١‏ . وقد ادى سيوع استعمال 
الحربة على النحو المتقدم الى قاب تكتية لقا اها على عقب : 
اسايق ف وسع المشاة تلقم المنادق يت حماية امراب 4 
انه داك 3غ المشاة مواحبة الفرسان » م« صارد في امكاهم 
مواصة القتال فحت الامطار ووسط العو اصف» أي عندما يتعدر 
عليهم اطلاق الئار . 

وذهب الزعيم « هايم » الى حد القول : « بظهور الر بة 
القصيرة بزع فحر ما تصح تسميته ارب الحديثة » واستطضاع 
خقور ظو له الاتون, ستيار حلي الكة ادر اسفن عبد 

ورافق هذا 0 الاسام م ل ول 5 


وول 


١‏ ظل استعمالها فى الخيش البريطاني الى العام ه.م١‏ . وبعد هذا 
التاريخ حبر اله 00 در أب ذات رداط نساض 8 


١ 


حتماً ما لم تتدار كه انظمة تمد من ويلات اروب . وقام ببن 
ايوش سبه اتفاق فضى باقصاء ابناء الشعب عن العر اك » باعتمار 
الخر ب بين الملوك لعمة سطر نج يقوم فيها الطنود بدور اطحارة . 
ا اث تدريب المقاتلين ونحبيز مم كلفان نفقات باهظة فقد 
اك نحبوش صغيرة» وصاروا بيتفادون المعارك الدموية 
ضنا منهم نحياة جنودهم » وحل” نظام الميرة والثموين حل مهب 
لبلدان الحتاة ١‏ 

وكان اهم مظاهر هذا التحول اقتناع المحاربين بانه لا يحوز 
حال من الاحوال جعل حور النزاع عقيدة سعب ما او مثاليته 
او دينه » لان اأقذدوف الناري لا يصلح ححة تقرع بها 
ححة الخصم 4 ف المعو لحان ا لجال متنازع علمها . 
وقد رأينا الفكر العسكري بتخلى في القرن الثامن عشر عن 
التكتية القائة على الاختبار الطويل ( تتكتية غوستاف ادولف 
و كروهويل وفوبان ) لمعتمد تكتية 00 زعذلا لا نباية له 
حول طريقة حشد القوى اه 3 لمان وغيز القروركتن 
الثامن عشر بقادة عظام خاضوا تار المعارك على رأس جيوش 
موحدة 3 والسلاح. و كانت الغلبة لاحش الذي يقوده رس 
نابه كشا ثارل الثاني عشر » ومار لبور وغ »؛ والا مير أوجين» والمارسّال 
ل هن ابوه وفر يدريك الكمير . أما اسبر معارك القرن الثامن 
عير العو 5 بلنبام (غ4٠ ١7‏ ) »؛ ومعر كة راميلي (05/ا١‏ )» 
وبولتافا ( ١07١5‏ )4 ولوتن وروسباخ وبلاسي (0اه07١‏ )> 


١6 


و كيبيك (5ه/ا١).‏ 

ومن سنة #.؟؟ حتى حرب الاستقلال الامير كمة » سحل 
سلاح المشاة خطوة وحيدة الى الامام هي جعل قضيب البندقية 
من الخديد بعد ان كآأن من احْشس . أما المدفعية فقد تقدمت 
فاه عظمماً 1 

ن الوحبة التقنة اوصى بنحمان روينسن ( وهو اتكليزي ) 

7 ابه د مبادىء جديدة في المدفعية » باستعمال المدفع الخطوا 
الذي مكن تلقمه من موخره © و[ حكن ل يعمل يتوصمته الا بعد 
انقضاء مانة عام علمها . أما ايرز اختراعات رو يسن فحبازل بيعم 
لأمد فعى معرفة مدى سرعة القد دفة . 

وم تظبر دراسات يثأن القذائف الا في الربع الاخير من 
القونق الثامرة: فسس .+ فاخترع هر سمه « قنملة الاحي و تراى 0 
استعملت لهرة الا ولى خلال حصار جيل طارق وا و سا١‏ ( 
و هي قديفة ذات صاروخ سر بع يطلقها مد فع عماد 1 لميرة 4 
وفقد 07 ذم على ظبرو رها احدفاء السفينة 0 عه من خش 1 
واخترع الملازم هري شر ابئل « القذيفة التكروية » التي ادخات 
تعد بلاات اساسة على تكنية القتال ف الير . 

وفى الحقل التتكتى كان ابرز محديد هو انشاء المدفعية 
انخرورة ( تحرها الدواب ) ' . ويعود الفضل فى هذا التحديد 

١‏ تتبنى الفر نسيوت والاسو حيوت المدفعية انحرورة العام ١79١‏ »؛ َم 
تمناها الانكيز سنة مولا ١‏ . 


١*5 


ع فر يدريك الكير (69؟١‏ ( 3 ظبير مدفع اليدات 


الهو لندي »> وقد حشد منه فريدريك في معركة بور كسردوررف 
6 في مدفعة واحدة , 

وسحلت المدفعية في فر نسا اعظم خطوة تقدمسة باسراف 
غريهونال الاق عه املك الغام 005 مفتشاً عاماً للمدفعة . 
وقد جعل مدفعية المدان الخاصة بالالوية من اربع ليبرات » 
والمدفعة الخاصة بالفرق من ١١‏ أببرة » ومن مدافع الهاور'_ 
عبار #٠‏ و هب و وس” ما من ١6‏ لميرة . 

وادى تزايد اضصضصسة المدفعة الى زيادة مضطردة ف عدد 
انول وار كناك واناك ال اتظوول الأرنالى تناه يرما 
م طر ح 00 حماءة هذه الارتال» واستدعى انشثاء وحدات من 
الابييي اله بوالقاة: الفقم ةو كان عرض القنات قو كتيسن حوره 
احداهما بالمنادق 

وترتب على تقدم المدفعية في الوقت نفسه -0 هائلة في 
نفقات المدو ش مردها بالدرحة 9 ازدياد ال لب على 
الاساحة والزخيرة . وترتب على هذه الظاهرة انشساء 0 
السلاح تكثرة » وفو الراسمالية » وحلول فكرة الكمية محل 
فكرة النوع . وبزع فجر عبد البشار ففتم فصلا جديداً في 
التاريخ يفتحه امام الامم حال التسابق الى التساح 


١” / 


الفصل اما مسي 


اء نظام الملككية المطلقة في القرن الثامن غشر © كانت 
تتماهمل قوى متفحرة ا فك قات هذه القورىي آاول م 
ات في انكاترا عندما قامت فيبا حركة كر ومويل وقضت 
على مبد! الملككية المستمدة من الحق الالهي . ثم جاء قانورت. 
الملاحة يعزز نزعة الكسب التي جعلت من الريح اساس التحارة 
الخارجية . وفي العام 94 اسس فريق من رجال الاعمال 
الانكليز مصرف انكاترا. وبعد اريعة أعو ام أخترع دق عام 
سافيري ال لة التي تتحر كك بقوة البخار . 
وقد ادى نظام المصمارف وا كتشاف البخار كقوة دافعة الى 
تقوية نزعة التكسب على حساب الم العالمي » لان هذه النزعة 
تقوم على أ ساس ايتزاز ثروا 0 من طربق غزو الاسواق 
الشارحصة وارغام الاجانب على الشراء ومنعهم من البيع . وقد 
لاحظ آم مويق في ييار 1 ا ثروة الهم وعواهل 
تكو ينها » ان مطأا مع الملوك والوزراء ل تاحق عصاحة السلم 
الاوروبىي الأذى الذي أطقه ما قنافس التحار والمنتحين . 


١4 


كان العام يدور في حلقة مفرغة . فنزع ة الكسب تحر الى 
الحرب » والطرب تتطلب انشاء المصانع » والمصانع تحتاج الى 
مال ومواد اولة لا بد للحصول علمبا من حروب حجديدة. 
وحتى انتصار « كليف » في « بلامي » العام لإه/ا !ا > وهو 
الاننفان: فوسل الررسو اك ان كول اللفال 6" كنف لكان 
غارقة في الديون » لان المعامل كانت تلقهم الملايين ... ومند 
سئة "اا بدأ الحم حل مخل الطمطب ف كلمو نه المعاد ران 
وصبرها . ثم قامت الثورة الصناعية المبارة » فانشاً 
هرغريفز صناعة الغزل ١00794(‏ ) © وكارتريغ صناعة النسج 
1788 ) > وجبز د وات » معيله يلات حر كها البخار 
(54؟7١).‏ وساعد تدفق الذهب والتعامل به على نطاق واسع على 
كماو السقاءة وطن الا قروو لفق انون لي 
البلدان كان من بواعث اروب ' . 

ودافق الثورة الصناعة ظبور فلسفة جديدة حمل لواءهما 
مو نتسكيو ) وبورلاما في » وفولتير » وروسو > وبكاريا» 


و كوندورسه وخر ون 5 وكأان 1ك بد 2 العقا بد التي طلعوا 5 


٠‏ كان اكتشاف الذهب او تداوله بغتة بكميات كبيرة يعقبة دانئٌماً 
اضطر ابات خطيرة . ومن الامثلة التاريخية على ذلك تدفق الذهب والفضة 
الامير كيين في القرن السادس عشر وما سببة من اختلال في مبزان القوى 
في اوروبا » واكتشاف مناحم كاليفورنيا العام م 6م ١‏ »© واوستراليا العام 


. 5١8685١ 


مرا 


تأسيسهم امجتمع على اطرية والمساواة . وقد طاليت الفلسف_ة 
المديدة بأن يكون الشعوب حش نحمبها من الظم وال اسار 
وذ كر « غبير » فى كتابه وعحاوة عامة ف التحكسة )هارتف 
السيطن على اوروبا مضمونة للامة الج 7 تسق الى الشبماء يعسن 
فو عي ٠‏ ؤذهب كوندورسه الى ان نمو المشاأة هو رهن تشمو 
الدمقر اطمة ١‏ مع العلم ان المندقية هي الى اوحدت اندي 


الراجل > وهدا اوجد الدموقراطية ) . ويرى كوندورسه ان 
فرض المرية يتطلب توافر القدرة على القتل . 

وكانت اميركا المسرح الاول هذا الشكل من اشكال الحر ب 
( حرب الاستقلال يم يسميها التاديخ ) . ففن وجهبة النظر 
. العقائدية كانت هذه ارب ثورة على لى ار »؛ بل حرياً سعصية 

أفرب الى المناوسات منبا الى ارب ذات المناورات الواسعة . 

وكان سّعار المقائلين كسب المعركة مختاف الوسائل والاسااء 
ومنها الرماءة بقصد القتل » واعتاد الخداة » وتضلمل العدو ؛ وهي 
اساليب يتقنها الهنود » ولكن قواعد الحرب فى القرن الشلامن 
علس ال - ْ 

ويمكن ابراد غير مثال مما كان حدث في الحرب خلافاً 
"لقو اعد 1 . ففي ( هميرتن ) تظاه ل فريق بالقاء السلاح > ثم 
باغت خصمه برجو م عنيف . وفى بشنغتن تصافى الصمان و3 تآخيا» 
وفي اليوم التالى استأنفا العمليات قمر اي . وجورج واسنطن 
1 1 يأمر جنوده بان يتزيوا بزي انود الانكليز ليتسني 
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فم المرور عار الططوط المعادرة وبأسروا القائد كلنتن 9 
ده ارب نحلت النزعة الوطنية الديموقراطية التي 


وفى ه 
انشق منبا حش الشعب . ومن اميركا انتقلت فكرة ارب 
الاستقلالية الى فر نسا حسث انتزع الو اد زمصام الممادرة من 
الطبقات المميزة . وفي عبد المعقوبيين بات الارهاب سلاحاً » 
وغدت المرب» ولو نظرياً» حربا ساملة وبالتالي فظة» واضيحت 
غابة اكرب » لا تصحييم حدود بين ملكتين او تصفية تر كة » 
بل القضاء على العدو بافناء اكبر عدد من حئوده ما دامت 
مصلحة اطكرية قتطلب ازالة الذين يقفون فى طر يقبا . وقد حدد 
كارنو فى سباط ١94‏ مبمة جش الشعب »© فخاطب الحنديئن 
قولف بن اتقووهر | الفلى ال سي نايا ف بوث نمي الا 
وفد أفئيتموه ) . ومنع رومسير آبواء الاسرى الانكايز 
والالمان » ما يوازي ايعازاً بافنائم . 

وكان اول تدبيز سحل العودة الى الحرب الثشاملة اقرار 
التحنمد الاجياري في فر نسا العام . و بعد الزعم «(مود» 
الحقيقة عندما ذ كر فى الموسوعة البريطانية ( الطيعة اللادءة 
عشرة ) أن « نابو لمون مدين بانتصاراته الى الخدمة العسكرية 
الاحمارية ) . قفي سير ون العام ه١٠‏ قال الا مبراطور أثر نمخ 
على سبيل المباهاة: « انا قادر على المجازفة حياة ثلاثين الف رجل في 
الشبر ». وهذا الاسراف نحماة ا نخاريين قد حدد حرى اطوادث 
لآاى سافن الغال قمعي © يلق الفامل و الصائ .» 


١١ 


وحدير بالذ كر أن المجند.ن الفر نسسين كانو ا دنؤلون 5 سأسوة 


وا 


المعر كة عزلآً من كل خيرة : فالتعلم كان قعل منييا 6 و 


كن للتكتة قو اعد ثايتة ؛ وكان الرماة متازون باخفة ودسرعة 


5 اي نوا سس ساك ور اين 2 3 لعا د 
وخفة السنحاب » . وكتب احد مرافقي دوق د وردان 
المقاتلين الانكايز كانوا بلحأون الى حيل كالتي يلجأ الها الثعلب 
المحلاره ليتمكنوا من الافلات وتفادي حر كات انطو يق 5 
وعرعاق بها كمال اله قط تر © با عدم هن 
لمالا #وفرزلرت. ف معيو اعنام راأكاة اللقافيه . 

وفى عبد نابو ليون ازداد عدد المقاتلين اضعافاً مضاعفة » 
وغدت المعارك مذايس فعلية » وقام بين الدول سُْبه سباق الى 
تكيير الوحدات ' وفي هذا يقول جو ميني 35 ان الخخرب 
عراءكاً و لا يتعرف الضوابط » تلتقي فى ساحته ححافل 


فمه 000 لقن سرد هأ القرن الرابع 4 فتقو م ناث 50 تحازد 
ل تر اتعيووات المون والتثر » . 

وقفد يحققت هذه النبوءة بعد منّة عام . تقول اسيتكار : 
وها تحن نعيش في عصر جوش المعيأة باستيرار والخدم 
العسكربة الاجبارية . هذ ابدايدن دناه قسن بمادة 
ا ال على اهة خوض غمرا بع الققا رم و غدكة اخكخر ب حراب 


ارقام وسرعة وتقئمة 6 و تعد الرلاطات 1 المفاء ضصيينات 


نسيل 


الد ياو ماسية 4 بل تتولاها هينات اركان الحرب ١‏ . 
ظ ووجد عصر القوة في نابو لبون ندسه : وبعد الحكر رسيي ظ 
ساد العالحة الغر بي نظام الفتمم . وحاء القائد الير و هي كارل فون 
كلاوزويتز (١٠م/اؤ‏ - وسم( ) بدوان آزاء نابو ليون وتعاليمه. 
ونشرت هذه الآراء بعد موت القائد البرو مي في مؤلف عنوانه 
« فى الحرب » . وبفضل هذا اللكتاب ريحت البوش الالمانية 
حرب م١‏ وحرب م . ورلاتت آزاء كلاوزويئتز من 3 
قانون اعان الامم كافة . 
وقد اعتمد كلاوزويئز رأي نابو لبون ف تقديم العدد على 
المودة » وبنى فلسفته ار بية على المبد! الآني : المندي رجل 
يقاتل » والامة ححافل من القاتلين » فلاحل زيادة طافة 
الامة على القتال يجب ان يتلقى جميع ابنائما الذكرر تعليماً 
عكري . 
وف ما بلى بعض نظر بات القائد البروسي : 
ا تدخل المرب في حقل العلم اوالفنون » بل تدخل 
في نطاق المياة الاجتاعية . وهي تنمو في حضن سساسة الدواة » 
وفى حضن الدولة تختبىء مبادا . 
؟ ‏ ليست ارب سوى براز على نطاق واسع . 
م« يحب ان تدخل الامة الحرب بكل ما تلك من قوى . 
وعد اطرى هن عتااقة سانل ها مو سال ديد , 


هذه الفلسفة المديرة باسبرطة كانت بهدف لتحويل الدولة 


تيل 


الى آلة حربية في وقت كان البخار قد بدأ يدفع الدولة نحو 
التصنيع . وما ليت المبوش والصناعات ان تخلت عن دورها 
الاساسى » وهو خدمة الشعوب »6 لتغدو سسدة هذه الشعوب . 

وال البخار ا طرأ تبدل اساسى غلى حخرئ. الماة » ولما 
وصل الكفاح 2 سبيل الوجود الذاق الى المعامل وانتقل منها 
الى مسادين القتال . وح جود 1 كانت بر يطانيا تعتمد على 
الاختراعات الاجنيية في نشاطها الصناعي . وفي منتصف القرمك 
اللاهق عدون استغنت: عن ” العادي لتستعمل الفحم 
ا مجر ي في صبر المعادن . ونشطت العمل في استخراج 
المديد » فقفز الانتاج الخام من ١١‏ الف طن سنوياً الى ١٠٠١‏ 
الفا » وذلك قي اقل من نصف قرن ( من العام 766 الى العام 
٠‏ ). دف العام 1/1 بلع مليوناً ونصف الملمون طن . 
ومنذ منتصف القرن الثامن عششر بدأت الآلات تصنع الات 
اخرى » فكان ذلك ايذاتاً بقيام الثورة الصناعية اللقة . 

وما يحدر ذ كره أن الفر نسي كونبو اخترع مر كبة تسير 
بقوة البخار العام +19 » وهو العام الذي شبد مولد نابوليون 
وولنغتن . وفي العام ه١1م١ ‏ وهو عام هزعة نابو لبون امام 
ولنغن ‏ تحرك اول مركب يمخاري فق رتو اك متهي إلى 


لكي ٠‏ ونهك ادبع كنات ت احتازت السفينة اليخارية « ساؤانا ( 


١‏ لجرا ب الاتكلز البخار (كقوة دافعة منل العام ه78 ١.ومسقهم‏ الىجه 


١4 


المصنوعة في نيويورك المحيط الاطلشي ١‏ يطريقها الى اوروبا. 
وف العام سير ارقي جو رج متنا الشعل الحديدي الاول 
الحدير .هذا الاسم ٌ ظ 

وحتى منتصف القرن التاسع و ادن البخار ضعيف ا 
5 في حقل التسلح » و كان مرد ذلك في الغالب الى السلم 
الذي ساد العلاقات بين الدول الكبرى . 

كان اهم الاختراعات العسحكرية في النصف الاول من 
ا ا" 
ول تكن اختراع | ين 4ع قبل اكتثاف مادة متفحرة 
تشتعل بالضغط » وهده المادة هي فولمينات الفضة التي صنعهيا 
بووناتلي العام 04 . وبعد عامين ا كتشف ادوارد تشاراز 
هوارد فولمينات اازئيق . وفي الء عام ٠م١1‏ حصل فورسيث على 
براءة اختراع ذخيرة من نوع جديد " . وبعد اربع سنوات 


اخترع توماس شاو من فنلادلفيا الذخير الفو لاذي» وما ليث ان 


اجراء التجارب في هذا الحقل الاميري جاهس رامزي الذي صنم م ركياً 
بخارياً وجر به في ولاية فرحينيا ( سنة ١/0٠‏ ) . 
١‏ كان طول السفينة سافانا اربعين متراآً» وزتتها ٠٠م١‏ طناً» وسرعتها 
ست عقد . وقد استغر قت رحلتها من نيويورك الى ليفر بول ه؟ يوماً . 
كانت هذه الادة المتفجرة خليطاً من كلورات البوتاس والكيريت 
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استيدل همنة ذخيراً من التحاس 1 

و بفضل هك | الاحتراع امكن م البندقة عفرو مهأ | الخحخددث. 
وما وافى العام 88م ( عدن حلت القية الخحديثة ( بالنسمة الى 
اساحة ذلك العصر ) حل المذن قمة د ت أطاحر " 

الاختراع الاخير 4 اي الرصاصة الاسطوانية الخخروطة » 
فتلن دلا قق العام م١‏ على يد الثقيب نورتن البريطاني "» ولكن 
حكومة بلاده ل امش جعه . فلما ةا الاختراع الفر نسي 7 ميليه ) 
اعتمدته الحكومة البريطانية؛ ( ١661‏ ) وما لبثت أن حبزت 
حدشها سادق مصتوعة كو حوب نصحم )0 مملمه 4 5 وقد امتعيلت 
المنادق اخدددة للمرة الاولى ف انم ١‏ وامكن الاق الاذى 


١‏ اخترع الزعم بتر هو كر في الوقت نفسه كسولة نحاسية 1 يدل 
على ذلك مؤلقة : موسرو و5 عستدولا 6 دماعت مم1 الذي طبع في 
منقصف القرن التاسع فشن + 

؟٠‏ ظبر ثفوق البندقية ذات الذخير فى معر حكة دارت بين الْنود 
الاتكليز والصينيين وتغلب فيبا مثتا انكليزي مساحين باللندقية ذات الذخير 
على الف صيئي مساحين بالمندقية ذات الجر 

ع استوحى نورك اختراعة من سبم كان يستعمله سكات افند 
الجنوبية . 

ع دفعت الحكومة البريطانية العام ٠هم١‏ عشرين الفف ليرا ذهسية 


كر 


بالعدو ألى مسافة تراوم دين وورؤ وا ووسو ١‏ بأردة . وفضل 
وذ الاغار اعرعدات العافة اشن الاسلهة قنك + 

واتاح اختراع الذخير تحقيق نتحسين آلخر هو تلقي البندقية من 
مؤخرها بعد ما كانت تلقم من فوهتبا " » مما حال دون 
لسري لها رمن موسو انوت 

وترتب على اكتشاف اهمية البخار كقوة دافعة قيام سياسة 
القوة على سيق عسكر بة سحك دبك 5 بيدأت وحه التاريخ 1 ال 
البيخارية اتاحت أبريطا 5 العظمى تو سيع نط ق سمادتما على اليحار» 
واتاح اليخار أبروسما ا تطيق نظر بات كلاوزوياز . 

وكان البندس الاميرى « روبرت فولتن » اول من بنى 
سفيئة مصفحة عخر عباب الهم بقوة البخار (١‏ يئاها العام جم )»> 


وقد -جعل ها غطاء خشسا سما كه ماكر و حمسان سي ٠.‏ ور تعك 


١‏ سدى ان الندقية استعملت لهرة الاولى كسلاح حربي العام ١‏ مدو 
ولكن اهميتها لم تظبر اعيات قبل حرب الاستقلال الامير كية . ففي الغام 
ونم ساق اباكوة ويه نوزاما نامع وراذ لمم عار ونه يكتررن 
الي كانت تصيب الهدف من مسافة مثئة مثر . فها ظيرات بندقية « ميئيه » ذات 
الخير توارت بندقية « بيكر © لان افضلية الاولى كانت واضحة مئنذ 
الاخشار الأول 

؟ ان تلقي المندقية من مغلاها فكرة قرعة وقد حال دون خقيتقها 
شيوع استعمال الخرطوشة المصنوعة من الورق المقوتى ( الكرتون ) ما 
يترتب عليه تسرب الغاز من مغلاق البندقية بكميات كبيرة . 


ددا 


عخرونن طاما اشن قن مر عي واللسي فون اذر كموق هل 
هذا الاختراع يزيا كبيراً باحلاهها الفرااش عل العحلات »© ثم 
استعيض عن الصفائم الحشيية بصفانم حديدية ' . وحدير بالذ كر 
ان الا ميرالية البريطانية وهفت في وحه هده ( البدع ) , فعئدما 
طلبيك وزارة المستعمرات العام ١884‏ من وزارة البحربة سفينة 
نخارية تثولى نقل البريد بين مااطة واخزر الايوشة »؛ تالقت 


الكواب ان سورع انبا ..( لعله يقصد قادة الاسطو ) 
ان من افدس واحما ممم 00 محاولة ترءعي الى استعرال السفق 


البخارية > اقتناعاً منهم بان استخدام البخار غايته القضاء 
سطرتنا البيخررة ؟ 

6ف مان ته بريطاننا العظطمى في حرب القر م (186-- 
465( ) »> كان اسطوها يتألف من سفن شراعة خشية ما عدا 
نا صغيرة ذات دور ثانوي كانت تسير بقوة الببخار » مع العلم 


ع المدافع الخديدة من طر از د سهان *)» كانت مند “مم١‏ قد 


١‏ بدأ قصفيح الزوارق بالحخديد في انكلم في اواخر القرن الثامن 
عشر : 

5 5-9 الاميرال الاورد دا ند ونالد يقول : 2« اذا أعطرت” سفيئة غارية 
صغيرة حبزة عدفع ثقيل بعيد المدى في مقدمتها وعدفم ممائل في مؤخرهاء 
فآني اهاحم اضحم سقيئة حر بة 10 

ب كانت الحترال هر ي حدوزف بياث قائدا لسلا م المدفعية في الجيش 
الفر ندي وقد اخترع المدفع المحروف ناسمة ؛ وتميتة المشكومة الفر نسية عسام 


/ط 5م8١‏ .. 
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جردت السفن الْشبية من قيمتها اكر بة . وقد ثليه السر ويليام 
كوتغر يف مند ١8١+‏ الى وجوب تغطية حدران السفن 
لطر بية بصفائم من الحديد » ولكن حكو مته لم تقم بيدا 
لآرائه . [ ش 

ثم اتضحت اهمية الصفا نم اخديدية والبخار فى موفعة 
« سينوب » التي هزم فيها الاسطول الرومي الامو ع الوق 
فقد التقى الاسطو لان في تشرين الثاني «ه/م١‏ وكان الروس قد 
حبزوا سفتهم المزئرة يلد بد مد افع ذات مقدوفات متفحر 5 »6 
فاستطاع اسطوم اغراق ا كثر سفن الاتراك لان هذه كانت 
خشسة وحبزة مد افع ذات مقذوفات لا تنفحر . وعلى الاثر امر 
نابو لمون الثالث سناء سفن مدرعة بالخحديد» ومساحة مد افع دات 
مقدوفات متفحرة 4 فم في بضعة اسبر بناء حمس سفن لا تقل 
عا كةنون وقرااعق غثيرة اشتتبار اكه . 

وكانت السفن الس عبزة لدت خارية مساعدة » ومسلحة 
دك عكر موقا ام وقاوناك واقم ني وتسدمات شم 
"اف تمان كر افر 
وبعد انتباء حرب القرم بنت فرنسا وبريطانيبا العظمى 


١‏ لم يسم من الاسطول التري سوى سفينة بخارية صغيرة . وقد 
روى ثقاة ان اربعة 1 لاف ترى قتلوا . اما الذين لم يقتلوا وعددهم 4.٠.‏ فقد 
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دارعتين تسيران بقوة البخان هما « لاغلوار » و« فاريور »4و كان 
طول هده ه6١١‏ 1 وحمو لبا و ابم 8 وسرعتبا ١4‏ عقددة 
ونصف العقدة » وقد حيزت يبعا نمة وعشرن ميا عبار /الا١‏ 
ا ا الا" 

وفي ؟ آذار ١859‏ اقنتلت الدوارع لمرة الاولى في الحرب 
الامي ركية . فقد التقت الدارعة الشمالية مونيتور الدارعة 
الحنو ببة ميرماك ونشب بينها قتال مرير استمر ثلاث ساع أت 
دون أن تلرتب عله تتسحة دامعة' , وبعد هذه المعر كة ادرك 
شيع ان لا قبل لسفينة خشسة عنازلة اصغر السفن المدرعة . 
وصرح الاميرال البريطاني السر حون هاي بقوله : « محنون” من 
يذهب الى القتال على سفينة خشبية » وبحرم” من يرسله في مثل 
هل ه السفيئة » . 


ومكن القول ان جمبع سفن الخرب الحُشبية في العالم مييد 


١‏ العام ١9١٠‏ حولت الدارعة « فاريور » الى تمصلم عائم وس 
د فرنوت رقم ” » . اما تصفيح الدارعة الفرنسية « لاغلوار » » فقد كان 
سما كة اثني عشر ستتيمترآ ونصف » اما سما كة اللشب فكانت خجسة وسثين 
ساتيمتراً . 

) كات طول الدارعة « مونتور © ؟ ه متراً وعشرين ستيمتراً‎ ٠ 
. طن‎ ١١. . ستتيمترة ونصفاً . اما حمولتبا فقد كانت‎ ١١ وسماكة دروعبا‎ 
وكات للدارعة م مير عاك »> دروع سما كة عشرة سنتيمكر أت . اما هولبأ‎ 
فكانت . .»م طن‎ 
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اغر قلت «معتويا في و آذار 59نم( . 

ومع أن بريطانيا العظمى تأخرت في الانتقال من الشراع الى 
المخار »> فان الدول الي سمقتها في هد المضيار ل تتوعناك . الى 
انتزاع السيطرة على البحار منها . ققد استطاعت انكاترا 
الاحتفاظ بهذه السيطرة بفضل تفوقها الصناعي الذي اتام 
لترساناتها البحرية أن تبني ضعفي ما بنته الدول البحرية المنافسة » 
وكانت حريتا فرنسا وروسيا محتمعتين قد تقوقتا على البحربة 
البريطانية يحدارتمه) مند العام مم١‏ > لان بريطائيا احتفظات 
بالسفن الحٌشبية حى ذلك التاريخ ١‏ . وسّاء حسن حظ بريطاننا 
أن تدخل على اسطو ها التتحسينات اللازمة قبل ما احرزت برومسا 
السيطرة على القارة بفضل القطار . 

كانت يروسا اسبق الدول الى تقدير اهصة السكك الخديدية 
د لطر اسع افلخ تعس فون زهان لوزي ان 
خطأ حديدياً بريط 'كولونيا مندن وخطأ آخر بربط مايانس 
بويزل يقويان الدفاع عن رينانيا. وسده المبندس س . .١‏ مو نيكز 
على وجوب انشاء شركة خطوط حديدية نمي بروسيا من هجوم 


قن لدو روسى عساو ي عتسل 1 و كبن فر بدريك تبسك 


١‏ كات لبريطانيا ٠م‏ سفيئنة كببرة » و »5 متوسطة )» و ١١‏ صشضرة 
السعال بقوة البخار , وكان لفر نأ وروسما سفينة كسسرة » و ه56 متوسطة») 


١؟١‎ 


الاقتصادي الاسشبر يقول ان بروسماء الدولة العسكرية الثانوية» 
تعدا نان تقدى يفل النكيك اكلدروية بير 34 1 لزاعيما قن 
الطراز الاول في قلب القارة الاوروبية. « فسرعة التعبئة وسرعة 
نقل اوش والعتاد والمؤن سمكون لما سُأن واي شسُأن بالنسية 
الى بيروسما » . 

3 لسيت » هو القائل : ان كل كبماومتر من السكك 
الحديدية تنشئه امة قبلنا وكل كملومثر يكون لها زيادة عما لديناء 
نحن > يجعلانها تتفوق علينا . فلا عدر لنا في الاححام غن 
اعيّاه هذا السلاح الدفاعي الكديد الذي يضعه التقدم ف 
داف اا دن 

وفي العام مم١‏ اقب ترح « ليست » انشاء شبكة خطوط 
حديدية هي الشيكة الي تتمتع .ا المانيا اليوم . وبعد ثلاثة عشر 
عاماً نقلت القادة الى كرا كو فنا بواسطة السكك الحديدية 
فرقة بروسية كاملة مولفة من م١‏ الف رجل 4 ومعهم خيوهم 
ومدافعهم . وعد نحا هذه التحرية » انصرفت هيئّة ار كارت 
الحرب البروسة الى درس اهمسة السكك الحديدية من الناحة 
العسكربة . 

ومثلت بكات الخطوط المديدية دورا عظي الاهمية في 
كدي الخطيلك الاغاز انه خلال ااطروب اموي" اويا 


(55مو). وشلال اهرب الفرنسة اليروسية ( .لالم )» 
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- أنه يك 7 ناط عمة الف المالي على الاقل عيمة حماية الخطوط 
ازهال. التعياة: ف[ امك" الك قو أتهم بو اسطة السحككك 


اخلن ره 


ومنك العام ترك اخيش النظامي » اليش الحترف »> 


مكانه للخدمة العسكربة القصيرة الامد »4 واستعيض عن النوع 
ل . وغدت ارب مبمة « الرحل الوسط » . ومقابل تضاوٌل 
مبارة المندي »6 أنترط في ١١‏ ضابط ان يسكون ذا مؤهلات حر فية 
وادارية . وانتقلت القمادة من يد الرحل الفرد الى هئكة 5 
تعاونها مصلحة الميرة ومصاحة النقل وعدد كبير من الخبراء , ه. ول 
وكتوادثك لاس عنمن الى #تترار دراه غلا اختسيةاق اليداوت 
اعماء الامة » واعماء مصائع السلاح والتحهيزات . ونظمت 
الصناعة واحبزة اليرق والبريد على اساس حر بىي . واتضح لكل 
دي عينين أن النصر سيكون حليف الاامة التي تزيد في اسم 
امك ناجما الصناعية ويتوافر لديا ا كير عدده مكن من الععال 
الاختصاصيين 6 واعتنود المدريين 6 واميات وافرة من المواد 
الاولية والاسلحة الحديئة . و كانت بروسيا المجلية في هذه 
المادن كاما ٠‏ ويخ كانت الام م الاخرى غارقة ف خدال لا 
طائل كه حول ميزات المندقة ذات الجر وعموما » جبزت 


بروسيا مند ١84١‏ بعض ألويتها بالبندقية « دريز » التي تلقم من 


مؤخرها وال استبرت بامم « المندقمة أت الابوة يي اولان 
يكن شامين روينس هو اول من وضع تصمم بن قمة تلقم من 
مؤخرها » فحوهان تقولا ف هو اول من صنع بندقية من 
ذلك الط طر از تطلق في الدققة سبع ط شاك 6و كاتنت" ميا 
الرئسة ان مطلقها ستطيع تلقيمها وهو منيطم " 

5 0 بروسما ل تكن عكاسة ف مضمار تحسين المد فعمة » فقد 
كانت ماليتها اعحز من ان تؤ من نفقات صضع امد افع الضخهخمة 
السية. لير الى “انان الس يوون بو الالسن ونون 
الامير كرون قد جبزوا حيو نهم بها » ولاسما المدفع الخطط 
والمذفع الذي يلقم من مؤخره؟ . وقد حرىت انكثرا المدفع 


)١مهمو‎ ١ م٠ تم تجبيز الخيش البروسي كله سندقية « دريز» بين‎ ١ 
3 وكانث تضيط للرمى الى مسافة ىام ه- مشر‎ 

؟ في 4؟ حزيرات ١8557‏ وقم في الاسر ضابيط قفوي فقال 
للضابط الالماتي كيدل : « انبارت معنويات حنودنا لانهم لاحظوا انكم اقدر 
منهم على قلقى بنادقكم . لقد كان رحالنا كر حالم تبثن في حقول القمح 
وكات بورسع جنود م ات يطلقوا الثار ومم مننطحون . اما حنودنا فقد كان 
عليهم ان يقفوا ليلقموا بنادقهم من فوهاتها . فا 3 تفوقكم داخلم ذعر 
شلك دك 4 وباتوا عادزين عن ادخال الخر اطيش ذ ي النتادق ذه فرط ما ائتاب 
أيديهم هن ارتعاش 4 5 عن التقارير العسكر بة 3 وضعبا الزعي الناروت 
ستوفل ؛ المالحق العسكر ي الفر نسى فى بروسيا بين ١8655‏ و ٠١لا١م١‏ ) 
الطيعة الا كز ءة الصادرة ويه بابني جو اهن عه ' ١‏ 

20 اول همس دقع بلقم من المغلاق ظور في القرر نث الرابع عشر ») واول 
مد فع #طط ظبر فى القررنث السابع عشر : 
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١‏ ون على المزتين ف تق يناث تتيناه © قبل سيوع سدع اله كارة 
عام ١‏ 

ولكن الا نكليز لم يعتمدوا المدفع الخخاط في ذلك اين » لان 
انصار المدرسة القدعة رفضوا استعاله . وبعد مائة عام اخترع 
ضابط ايطالى يدعى كافالى مدذما مخططا يلقم من مؤخره : وفي 
العام 45 أدخل البارون فاهر ندوف تحسيئاً كبيراً على هذا 
الاختراع . الا ان بروسما م تفد من حهود المارون الا عقدار » 
لان مالمتها ل اسسميم ها بالا كثار من صنع المدافع الحديدة . وفي 
حراب القرم هو ل الانكايز والفر نسون عددا من مد أفعوم التي 
كانت تلقىم من فوهابما الى مدافع مخططة تلقم من مؤخرها 
١‏ مدافع من طر از لا نكستر ( فم زعا سابرت واي ان 2 
دك حصو ن ساستيو ل» ما جع الدول العظمى على نحبيز جمو سْها 
مد افع مخططة تلقم من مؤخرها . 

ونشطت الاختراعات فى أأرب الاهلية الامير كية» فظبر ت 
بندقة من طراز حديد . ثم تو الى ظهور الاسلحة اعلد, 
المدافع الرساسة »6 الا لغام اليرية والبحربة 6 سلا الأياف 6 
الاناواتةاافينة #بالألملدك الفاتعة + الرسيانات البداون: + 
الوهاناق اخنيد , الصو اريخ » القطارات المصفحة 4 المناطيد. 


و 
له : 


وقام من يقر ح استعوال قاذفات اللبب . واستطضاعت غواصة 
صغيرة قُِ ١‏ سياط 54م ١‏ عراف الماخرة ) هوزاتونيك 0 . 


وقد وحد فر يدريك النحاز فُْ ار ب الاهلية الامير كية 
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« مأس أة لم سحل التار يش الممكرى. لا مشلا 6 اميا كارل 
مار كس فقد كتب يقول :« في القرن الثامن عشر قرعت حرب 
لماكل الاتردى الااتويى “سر الطقاف اللومطادية بن 
اوروبا » فحاءت ار ب الاهلية في القرن التتاسع عشر تقرع 
الناقو س» منمهة - “ الطيقا ت العوادحة » . ولكن 5 ذكاً 
مو ككته الككبير لم يحد في اهرب الاهلية « غير نزاع بين فُتين 
من الدهماء لا مكن ان استخرج منه درس ما ) . 
ومع ان ارب بين بروسيا والنمسا جاءت في اعقاب الحرب 
الاهلية الامير كية ١685501‏ ) فقد خلت من أي تقدم تق في اللهم 
الا تفوق المندقة ذات الايرة على البندقة النمسوية « لوراتز » 
الووقاقع نار متيينا إوقة كمي اللشعريوق اكيب ال 
اعتمدوا على اراب | كثر من اللازم '. و لعل ابرز ما ترتب على 
انتصار بروسا زيادة عدد سكانما 4؟ مليوناً » ما كفل لها تفوقاً 
عددياً على فر نسا بنسية سم بالمئة . فاما سيت اهرب السبعينية 
مثكّل التفوق العددي البروسي دوراً كثثراً بالرغم من تفوق 
البندقة الفر نسمة على المندسة البروسية ذات الابرة . واكن 


الكامة الفصل كانت داعا لأمدافع البروسسة الخططة » وقد فاملها 


تاساك الحراب 5 ولكن تبرآات الير وسمين كات صما هم حصد ا من مسافة 


. لانم مش بج . 
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الفر 00 عد | فعهم الهروتزءة ل تلقم من افو اهما 1 ففى معر ك5 
غرافياوت كأآن ا المووسسين يان ةا : وى يك 21 نودت 


لشت ا معر كي اليواممة » حطءت المد فعمة اليووس. 1 اللكزي ابت 


لاه 


الفر نسسة من مسافة أنفي مير . ووصف ضا بط شٍ لسى وفع أسير 
النيران الوروسسة دشو له 0 ا لأعدو مد فعمة 6 دو نما انافك 
عل عروون حعيية كيلومترات».و في الجر ب السيعينية وضع مد فع 
مدان هذا لون لقا 25 ووسست من سه القراق أضالة 
كلاح للصدام : 

وبعد اآرب السيعينية نعمت اورويا سلم طويل الامد ' . 
ونشطت خلال هده الفثرة الاختراعات » وقام بين الدول سماق 
ف مضمار التساح بعك مدا شيطت سيطر ته على ل ص و اميه قُْ 
آسيا وافريقما وانمخيط الباديء . وكانت ال مانيا سيّاقة فى هذا 
المضمار عندما قررت فْ اواخر القرن التاسع ففين القدن ان 


المرئية الثانية بين الدول البحرئة متحدية بير يطانءا العظمى . 


١‏ يقول الزعي "كولق تمك كزاثه يعن معن ال قو اتن | ث1 سسحة 
البروسية كانت تقذف حممبا من المر تفعصات المشرفة على الةطوط الفر نسية » 
فتنفحر القنابل عدثة فحوات واسعة في الارض ومسبية افدح الدائر في صفوف 
الغ لين 

5 اي انث اوروبالم تكن شلال الفترة الممتدة من ١لالمط- ١5١+‏ 
مرحي ا توت مض عالية طوف "اروفنية: الث كيه فك و اويا الوتانية 
الثر كية » والخرب الثر كية الايطالية » وحرب الملقان . 


١١ / 


وقد ظبر قبل انصرام القرن التاسع عشر ثلاثة اسلحة نحربة 
ونون الاق لسرا 2 بو اوماد كبو التو امه حرو شعي 
فيز ره هذه الاسلحة الثلاثة في الحرب الاهلية » مع العلم 
ان الغواصة حر”نت لمرة الا ولى | 0 1 كن ننا نج 
التحر بة ل 0 5 © ومع ذلك ففي العام ه106م١‏ كان ج. 
ب. هو اند قد وضع تصمم الغواصة « نوردنفادت » التي تزلت 
الل انيدي الماع موار ردن ودوك :للف القيرة القلريت الليول, :اتعتنى 
يامر السلاح الذيد.» يمنا وافئ القوين العشمريون دق "الت 
الدول المحرية قد ثبنته . 

دفي البو حققت صناعة الاسلحة خطى واسعة » فعم استعمال 
اليندقة الحديثة والرساش و المدافع السر بعة م . وظبود 
الوسادق قدي بون الى القران ل عثير »الكو الدول 
َم تقدر اهميته » فاهمل . وظبر لامرة الاولى فى الحرب الاهلية 
الامير كية 07 ا 15! اخترع المقد م « زفي 4 الها شن 
الف و تسئ ب اطلق اه اسم المدفع الرساثى © وهو يطلق ه؟١‏ 
وما ل النافقةي بالا "ان "أوتة اد المنيدا فع والرشاسات. حوظل 
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١‏ ام هذه الغواصة فافيل بوشتل وكان يقودهأ رحل واحك 5 وقد 
حاولث هذه الغواصة 22-0 السفيئة اخر بية البر يطانية 2 ايغل 424 ولكن يم 
نايا شب الغداق: الخاواةة يرون العام دمي نن نوسي طنان “قر فنا 


غواصتين تستطيعان المقاء نت الاء اربع ساعات 5 


يكبل 


للمند قمة مر كرها الاولى 1 فلمأ 06 امترعون من ابكار أسايدة 
ثقبلة غير مر تدة » تراكت البندقية مكانها للمدفع . وظبر ذلك 
عاب فى الحرب الروسية المابانة (4٠وذ‏ مء9؟١).‏ وفى 


هذا كتب المقدم ج. م. هوم يقول : « اثيتت الحرب الروسية 


ِ 


الماباثية ان امد فع هو السلاسم الى تسن وان الفريق الدرق 
المدفعية القوية هو الفريق الرايم حتماً »١‏ . 

ودافق تقدم صناعة اموت مدو ع تكصة حك دل 5 ا وحه 
اكر ب ونكو مك غخرى التاريخ , فقك كان ابرز م عيؤزا ت د4 هله 
القبة لشوء نظام اقطاعي اقتصادي حلت قمه المصااح المالية 
والصناعة والتحارية الكيرى كل بارونات القرون الوسيطى 5 
وفي ظل هذا النظام ارتكز المجتمع على الصضناعة وليس على 
الزراعة» و بعك للدئ ان ف حر كه 6 31 2 البخاد 1 
واذا كان اطقل مصدر أساحة الانسان الا ولى » فاسلحة اليوم 
تمه من المعامل ... وبديى انف يؤدى تزايد الطاهات 
العسكربة الى تنشيط الانتاج » والميل الى المغامرة »> واحتكار 
صتاغات حل بل 5 5 وعندما لوحم نابو ليون حا بزة سامة و شكر 
طربقة لمفظ المواد الغدائية فى المسدان » ابتكر « ننقولا اع ( 


نيا 


اوعية زجاحية لهذا الغرضص © ومسعي نحق منشىء صناءعة 


ة كان القائد الروسى اوكانوف قد اعلن قبل .# عاماً ان المدفعية 
سعد قو المتحل الذي حصيد الدشرية» والسلاح الى ثيعن الذي يا يخارى 0 
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امحفوظات . وعندما لو”م نابوليون الثالث بجائرة لمن ببتجكر 
طريقة كفيلة بدرء خطر القنابل المتفحرة » سارع د لسمير » الى 
اتكارها . 

اكه ارت عل ازهاة الطلي عل المدافع والصفا عم الفو لاادية 
انتشار افران صبر اخديد ف اورونا » وازدهار الصناعات 
الثقيلة » م ترتب على توسع الدول بفرضها سيطر تما على الا قطار 
تعفن تسابقها ف 50 الاطوط اد يدرة وانثاء الموانيء 
والقواعد البحر ئة لاغراض خض اسثر اتمحية وده كحكاب 
« مفورد » في « تقدم الفن الطضاري » يقول : « كان اجتمع 
بعش فى حالة حر ب دائة » فاجبزته كافة كانت - فى خدمة 
ا موت . ومكن القول أن الخرب كانث مرتكز هد الجشيع 
وغايته » وكان هاحسه 3 اخضاع سام شيعا 73 6 
ما اوجد تسابقاً دائلا في مخمار استغلال الأوف » . 

والاريت الى زاك عنام اناس عو 17 تقول انول 
الديلوماسية » والاحتاعسمة »4 والاقتصادية »© والنفسة »© 
والعسكوينة . نوكاق اغا .ومار كين قق :وافسن اسى ارين 
الكلية المعاصرة . وجاء بعدهما المناضل الثقابي جورج سوري ل 
0 ان اران عاماً مكن ارفك ستحيل معركة نابو لبونية » 
وان حر 8 كحرراب القرم مكن اعتيارها طليعة تؤاع أهلي اين 

مهن كان وراء هذه النزعة الشريرة ؟ ل يكن وراءها الماوك 


3 الرؤساء ولا المشكومات ولا اليرلمانات 6 دل كان وراءها 
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المصاليم المالية اتكبرى . وقد لمس هذه المقيقة الشاعر الانكليزي 
بيرون فى عصره اذ قال في قصيدة له سبيرة : ان من يمسك يخبوط 
المراعة انون ازوا تدرو الورك تيل (الووق قروو تكن ورهاة 
المسيحي بادئغ . وبعد اخرب الفرنسية البروسية ( .مو - 
40١‏ ) كتب مولتكه يقول : « لقد بلغ نفوذ البورصة في 
ابامنا حداً تستطيع معه دعوة ايوش الى التذايم حفاظف] على 
مصاطيا هى . صر 0 قد اجتاحتهه) اوش الاوروسة 
د ثالية الكيرى » . 

قال اللاوتال قرش كاضر له الثاها 'ى: ليد الملاره 
اخر بية العليا : « تستخدم الامم الحرب وسية للاثراء وتحقيق 
الرغبات . فانتصارات الالمان العام ٠9م ١‏ قد سيبت اثراء دعاة 
القومية الالمانية . ونحن كدنا نشتبك مع الانكليز في نزاع من 
احل فاسودا . لماذا ؟ لان الدولتين تتسابقان في مهار احراز 
المواد الاولية واحاد اسواق حديدة لصناعة تنتيم | كثر مما 
تستطيع تصريفه تحليا . وحرب اليوير ل تسسها المللكة فكتو رياء 
دل يحب 3 مدال عو جار الحي” المالى 6 . 

وكان البولوفي « باوخ » ابعد الكتدّاب والمفتكرين نظر أ حين 
كتب منذ ١4990‏ في الحرب وعلاقتها بالتقنية والاقتصاد 
والساسة ما نصه : 

و قبل اكتشاف البخار واختراع السكك الحديدية كانت 
كل امة تؤلف وحدة قاثة بذاتها » مكتفية بما لديا . أما اليوم 


١5١ 


تمصالم الامم بالك نحته الخأز #اامتفاركة بو مف أغررت :سوو ا 
نيالك الامم القوية مخيرات الاهم الم ظهفة 14 وان نقيت 
المصالم المالية ذات النفوذ الواسع تستغل هذه النزعة اشعة 
لصلحتبا هي » . وتنباً « بلوخ » باشكال الحرب الأقبة » حرب 
4و ةد ذا كن ان القدال نفسة ل يضع 8 للمحزرة > فالكمة 
الجامعة ستكون للجوع وافلاس الهم وانممار النظام الاجتاعي : 
١‏ كدان كل مقا تل سيقبع في خندقه » وان المعول لن بقل 
كان عم افيه ظ 

كل لاق" انتم عقاف البعنياك وكين دو 
الانسان على الاختراع ل توف نوها . فهو ما ارت حترع 
وسملة مدمرة حى ساشر البحث عن وسسيلة جديدة . وقيل 5-5 
تتحق تنبؤات « بلوخ » ظبر في الافق البعيد طلائع حر جديد ْم 
ستغله الانسان هو اوقانوس العصر اليثرولى . 


١ 6 


10 البترول الآول 


فُْ اواخر القر ن التاسع 0 دحل التسلح 2 طور حك بك 6 
و أضيحى )) الاميية اأسلكة 2 مقهو : مستو حي من ا كتشافت 
عظسمين هما : الآلة المتحر كة بالقوة المستمدة من اللتروكق » 
و اللاسكي . وكان الا كتشاف الاول نتبحة مباشرة لثمو انتاج 
النفط في الولايات المتحدة الامير كية ١‏ . أما اللاسكعي فيمكن 
القو ل ان مخترعه هو 1 مورص الذي احرى تجارنه الاولى 
العام 4م ل . 

الك كدوك ا 0 هو الذي حعل سن احرك المثرولى 


شراف تحارياً ' » وذلك في اواهر العام 5 . وبعك تسع 


١‏ بلغ انتاح النفط القام الفي برميل العام هم ١‏ » واريبعة ملايين 
وربع المليوت العام 5دم ١؛‏ وء؟ مليوناً العام ولام ؟ء و6 ؟١‏ مليونا العام 
لاحل 

؟5 عرف الحرك الغازي نظرياً في اواسط القرن التاسع عثر » ويبدو 
أن لويسات هوغاز صنع و من هذا النوع العام ١8٠‏ كان يعمسل 
بقوة السارود وضغط الغواء . 


١ 6 


عع 


سنن أدخل غوتدس دهار على 0 0 0 كن | لشحايز ه 
درا احة محر أك صغير دي وقود لشتعل داخلياً 6 فصنع بدذلك 
المر كمة الا ولى المندفعة بقوة الوقود النفطي ١‏ 

ومنك العام هخ أحري اول سياق للسيارات بين باردس 
وبوردو » فقطعت السسارة المجلية مسافة ١15٠‏ كبلومتراً يمعدل 
اربعة وعشرن رةه في الساعة . وفي 0؟ كانوثت الاول 
+0( احرز المحرك انتصاره الثوري »© ففي هذا البوم علق 
8 اوقلع ف است »© فوق هضة 1 ذيفيل كارواء اليه مة على 
مان طائرة ذات محر ك » واستير تحليق الطائرة اثنق عشرة 
اللا بويقة: سف دانو افر لحان الحتيا :"لق فسن لاونو ار 
المانش بين كاله ودوفر على من طائرته الصغيرة فى احدى 
و ثلا ثان دشقة : 

وذكد عدت الأمظووة افع مانوس .الصو اعق: عمو دير 
صار بالا مكان انقضاضها من السماء . 

اما اللاسلكى فيعود اختراعه » نظرياأ » الى رودولف هرتز 
الذي لنت في ستاء 8817 ١‏ ان : الا ين انمه مك ا قار اك 
8 عتد امتداد الموحة الا ثيرية . وقد اهم مارحكون مذ ذاك 


١‏ العام هلمم ١‏ م المتدسن دوثلر قُ انكائر | دراحة ذات ثلاث 
محلا ت دقعأ رك بكر ولي 3 


64 


العام 39م الى نقل برقية لاسلكية الى مسافة ه6١‏ كاومتراً » 
العام ١45‏ نقل البرقية الى مسافة خمسة لاف كياومتر . 

ومن ت#صيل الحاصل القول ان ارك البترولي واللاسكي ١‏ 
قد اغنيا الحر ب بامكانات تفوق بر احل تلك التي اغناها ب 
النارود والبخار . فالبترول » الى حاتت احداثه ثورة فى اقل 
الري ومن ثم ١‏ حقل الحرب اليرية » قد حل مسألة الطيرارل. 
ونقل الحرب الى الفضاء » هذا المحصال الثالث . أما اللاسلى 
تكن لقو لاون الغريي الى الخال الوارع »ارت تقر 
الترقيات بدون حاحة الى الاسلاك قد فضى على الوقت والمدى . 


وهكدا أوحد الاح اعفان معدانن جد بدا بن لحر ب هما الفضاء 


١‏ عزز ذينك الاختراعين اختراعات” لا يتسع انال لذكرها جيما ؛ 
تلقل بار ان ااهواا لاتوت الكبرباتي ا استرسا يول العدام ونين + 
واخترع ببرسن التوربيث البخاري العام 88م ١‏ © واخشترع دنلوب العجلة 
المحر وفة باسمه العام مم .١‏ وفي الوقت نفسه ظبرت فى اميركا 1 لات زراعية 
ف وياذسن ود من المدلات و توف الككتر افات الي كاق ةقانا فى 
تطوير الدعاوة» في م والسلم على السواء » تقدم الفئ السينائي في اواخر 
القرن التاسع مج رفور ل متورك ل “مدر الففيو اسار 6( ص 
) إن تقنية الخد من النسل كانت با لنسة إلى الخنس البشري اتحق اتثرآً 
من أي تقدم علمي او تقني سحله القرن التاسع عشر . فالامة التي تسجل 
نقصاً فى المواليد تشى الخرب »2 وتسةط فريسة مر كب الخوف »؛ وتقعد عن 
الابتكار والطاق . 


١ مه‎ 


والاثير » حول الطير ن فياولما والرادبو فى تانيه) ١‏ 

وفد ترتب على هذه التعو'لات الاساسية استخدام قوى 
هائلة ان منبها القورى الي حر كبا من قبل لفحم الححر ى والبخار. 
ورافق هذه التحوللات تقد م شل العاوم الكمائية والحكرر بائة 
ا 36 00 ب 3 في سبيل السيطرة من المادة 
والاساء الى العقل وأ وأملة.. ٠.‏ وبدا على العالح أنه نو سك 
اول د 9 بع جارك 2 وفكريا و فافيا » طظا بع ينتقل من 
القزوة المناف ال مارو الدقارة لنت , 

والغرس أن العسكر بين لم دشعر وأ بهذ| التقدم «المدني »© 
وقد فاهم اق ١‏ العسكر ب 00 الى اقتفاء اثر اليحضارة الي 
غلب عليها الطابع التقني » كم فاتهم أن الحرب الآتية ستكون 
فداه بن 00 وتقنيين اكثر منا عيدافها دن قادة 
وحموش ؟ . وقلاثل 08 هم العسكريون الذين ادر كوا 
الصناعة والعم وضعا في متنا وهم ابوايدة :ان م الفمنتو ا اسع الها 
امتطاض الي التعروب القاريي]ة"الاتمقرى بوهن على الننة اط 
فر نسي بعيد النظر كتب فى صيف ١9١8‏ يقول : « ستجكون 


. الولايات المتحدة هي اول بلد استخدم الراديو في الاذاعة‎ ١ 

5 أجمم الكتاب العسكريون قسل الخرب +١م١1-‏ م١١‏ على 
القول بان حرباً تنب في اوروبا ستكون حرب خنادق وحصار »2 وان 
العو وان كات ارو نوف إل لوانت ور رودن ولحاي سهان 


المورف 4 والرعم ريتوت الريطاني» والزعم مو نتاني الفر نسي 5 
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الجر ب المقملة حررب 5ه 6 فأ دور يننا و دان الأان رحى 
معارك حنادق 3 هوا ث فُْ موفدن ودشفئنا» د اخيش الكر جوج 
50000 الى الساحة وسعاره هله المرة الشحوم 6 والمحوم داعا 1). 
وكان القادة فو سس وغراعغيؤزون ولا نغاوى بنز عمو ن ف ور سيا 
فنك ١‏ مكان قل اغاقة الفاضق فب حوزف أو مسكر وهو ) أو 
المعر كة اكاهرة ضي معر كة لمهأ ها سر ه 6 ا المعارأك ل 
0 ماديا 0 وود استطر د فوش من هد أ 5 القو ل 00 و 
كذلك . وعلى هذا تكون المعر كة الراحة معر كة نرفض ان 
تعترف ممزعتنا فمبا » . 

وانطلق فو سس مى هل أ الميك. أ القو ل أو 5 ال مجو م هو 
الطر يق الو جيك امدق 5 النصر 1 ولكنه لسسبى و الحو م لا 
دو في عاره 3 ون سل أل .كه الو لفن 6 الاسم ال هحو م النا بو لدوب : 
المدفعة 5 

اما الكو نت فون سليفن فقد تنيه الى ما غفل عنه فوش "5 »© 


١‏ وقد بسط الحئرال قازر و حبة النظر الفر نسية في الخرب 4 فقال أث 


النزاع سيكون قصير الامد»تتحرك فيه الحيوش بسرعة» وقثل المناورة الدور 


ميا 


الر كس 6 وستكونت المعر كة اغا دان ماده المثاة 4 و تقوم المدفعية دور 
انوي 6 وان يكون 3 حاحة الى المدفعية الثقيلة 5 
كه ادرك اهمية المدفعية الثقيلة الامبرال الانكليزي السر حون فيشر منذ 


العام هه 19 . 


١ اه‎ 


فضاعف قوة المدفعة الالائية الثقيلة . سف أنه ل يقدد ا اوداك 
قدره كسلاح د ستطيع المنك فع اقول هذا يدون 
قينا دل 3ه 4 وك لتر" انا » على ضوء ندا 3 ا الرومسة 
المايانية » جعل مدفع ايدان السريع ١١‏ الطلقات والرساسات يحور 
الحركات التككتية » وقلت” ان مد فع المدان قادر على احلال 
نظرية فتم الثغرة في جباز العدو نحل نظرية التطويق © وار 
تنظم المثاة يحب امل يتم حول الرساش أيتسئنى هم استغلال 
النيحاسم الميدئي الذي تحر زه المدفعة . 

فزلى أن الالمان نظدموا وي في الحرب العالمة الا ولى على 
اام تسائد مدفع المسددان..والردائن معدل تلعادد المدؤع 
والبندفة » لاستطاعوا اجتياح فر نسا مدل السهو لة 5 احتاحوها 
بها العام ١44٠‏ بفضل تساند الدباية والطائرة 

وقد حكان من نا نبج اتعدام التعارن ين الا سايدة ف 25 
الحرب العالمية الاولى تفوق الدفاع على الححوم "اتقو ابن 
عليه » يعد أ سابيع من شوب الحر ب » بي حرب الحركة عن مكاما 
لحر ب الحصار . وصار على القادة المرحكريين حمال هذا ابمود 


أن بوحدوأ فرعي العو د 6م ع حرا ب اكر 5 6 وخسل اليهم 


١‏ ادرك اهمية المدفعية المعيدة المدى الزعم تبودور لياث في اثناء الخرب 
الاهلية الامير كية»)فكتب يقول ؛: « ضع رحلا في خندق ووراءه مدفعة قوية؛ 
شواحة سه رحال ولو م يكن عارياً ذيعاعاً ©" م 


١ 8 


نهم واحدوه عل نيران المدفعية 2-8 مسك .| ذه ١‏ 5 لسك ان 
القذائف ل تعط النتائج المرجوة» لان المتحاربين افادوا من حمود 
فعجحزت المدفعية عن دك هذه المنشآت. ومع ان القصف المدفعي 
الكثيف د الذي عي القصف المنيك 5 شيييك أتاسم على العموم 
احراز نجماحات اولمة بالقضاء على الاو اضاذت ف لاسو الامامية» 
فانه كان فى الوقت نفسه سسأ فى شل حركة المشاة والمدفعسة 
وكونئ السلاحين 4 لان القذ ١‏ لفت اميك ثرت ف قطاع واسع تغر أت 
مم يقل دورها ف العر قاد 0 دور احتنادق والحواحز الطسيعمة ل 
ضريتها نيران المدفعية . ويمكن القول ان المدفع الذق هذا عد 
فيك ان المعر ك م عن القيام دور حاسم لافتقاره 2 الحركة 


١‏ اكتشف القادة المسكريوت في المعسكر الليف العلاقة القائة بين 
التكتية وانتاج الذخيرة . ففى قوز ١51١4‏ لم بزد انتاج بريطانيا من قذائف 
المدفعية على . . . » قذيفة » وفي تثرين الاول ه١١5١‏ انتحت مليون قذيفة ؛ 
و بلغ جموع ما انتحته في الخرب ١7‏ مليوناً 1 

ب اتسع نطاق القصف المدفمي الإعدادي تباعاً ٠‏ ففي معر كة «هوج» 
العام ه51١‏ اطلقت م١‏ الف قذيفة » وفي معر كة « الصوم » الإولى اطلق 
مليونا قذيفة و كذىلك ءَ معراكة اراس ( ١و١‏ ) ؛ وفي موقعة « الاير» 
الثالثة بلغ عدد القذائف التي اطلقتها المدفعية اربعة ملايين وثلاتهائة الف . 
وخلافاً لما توقمه خيراء تلك الايام » لم تكن معر كة العتاد عامالا من عوامل 
توفير. الاروام البثرية » بل ضاعفت الكسائر اذ بلغ عدد القتلى والخر حى في 
صفوف الاتكليز في معر كت الايبر والصوم امائة الف رجل . 


١ 


والمرونة »© فققك اصطدم 35 أصطدم المشأة بقطاع ماده الق دنفت 


حفر ا واخاديد . 

وحمال هذا امود الذي جعل من الكر ب جملية حصار» وضع 
الحلفاء ثقتهم باطصار الذي ا السلاح الاقرى في المحوم 
الاقتصادي 4 .وكان رد الالمان على الحصار حر ب الغواصات . 
ول يكن تحطيم الصار مسألة يحرية بل كان مسألة عسحكرية . 
وقد جعل الالمان همبم فتم ثغرة في الببة المعادية لبوسعوا 
منطقة الموارد الغذاثية ويخففوا من ثم من فعل اعتصار . وجعل 
الخلفاء همهم فتح ثغرة في اللْببة الا انية وباوغ قواعد الغواصات 
وتدميرها ' . ولا كانت المدفعية عاحزة عن احداث الثغرة التي 
وضع الالمان نصب اعينهم احدائها » فقد قررت القيادة اللجوء 
الى الغازا دا طانقة قرو اتوت :هذا السلاسم اليرة” الوق ف 
؟” نسسان 916و . الا أن السو لة القي مم 98 اتقاء خظر الغازات 


ادت الى احباط الخطة الالماندة "وها الفونقان: كدللك: الى 


ظ الاغارات الخوبة على المناطق الاهاة بالمدنين وبالمصانع 6 


00-6 الطيران لم يكن وك بلع درحة من الخوق المسسوسم باحر أز 


,. تلك كانت غاءة معر كة 0 الاير ع أأثالثة‎ ١ 
؟ اقعد تأثير الغازات 8 با /ا ع ا امير كياً عن مواصلة الققال + ولكن‎ 


معدل الوفيات فى صفوفبم لم بزد على ؟ بالائة , 


١ 


نا يم داموة ١‏ 

م تعط الغازات ولا الطائثرات اعل المنشود » لان الفر يقبن 
لم يفها المسألة التي عرضت لما . فقد كان المطلوب القضاء على 
الخطو الممثل برصاص المثاة . وواضم ان الل كامن فى ايحاد 
صفائم لا خثرفها الرصاص »© ولدس في مضاعفة قوة المقدذوفات 
والقدائف والقنايل او في اللحوء الى ارب الكوائية . وقد 
ادرك هذه القيقة » والحرب بعد فى ابانما > الزعمم سو بئان 


3 تين التاق هاه واحدى عشرة غارة حوية على انككترا» القيت خلاها 
ثانية لاف وغضصمائة قنيلة زنتبها ثلاثائة طن . وقد قتل من المدنيين ماع ١غ‏ 
وجرح بدءع» » وقدرت الاضرار شلائة ملايين حنيه . وسبيت الاغارات 
الخليفة على المانيا قتل ٠‏ 47و جرحم :ه7١‏ 4وقدرت الاضرار عليون و ه١١‏ 
الف حنية . 

٠‏ تنبا جومين» منذ العام ام +١‏ بالعودة الى الدرع او ما يشبه الدرعء 
عندما كتب يقول : « حيال تزايد قوة النبران سنعود فئرى الرحال غارقين 
بالحديد » وكذلك اللمطايا » . 

و كتب الزعيم من :نوه .ين | التنووي: تقول : « اذا توصلنا الى صنم سلاح 
دفاعي مصفح ومتحر ك ؛ تنقله المدفعية بدل الشيالة او المثاة » نحكون قد 
اوحدنا سلاحاً من شأنه قلب تكتية القتال رأساً على عقب » . وقد حكان 
الالمات السابقين الى تقيق امنية الضابط الانكليزي » فاخترع الزعي شومان 
العام مم ١‏ مدفعاً عيار بام مليمتر] ثر”ه مر كية نخاصة » وغطاه يصفائح 
فولاذية لا يخترقها الرصاص ولا القذائف . وقد بلغت زنة الصفائم طن 
ونصف الطن . وفي مناورات ٠5م ١‏ فوحيء السفراء بروؤية المدفع المدرع ؛ 


وبعثو| ابن حكو ماهم تقار بر مطولة يصفوا نك فأ السلاح ألشبل بد 5 


٠‏ لمجا 


11١ 


الندي لا نسعه التدرع بالصفا نمم الواقة ؟ وأن الو قاية المطاوية 
يحب أن توفره اله مر كي مدرعة فادرة على التحرك لسر 5 
سان لقنا اير اذاف ماق ل الاقيييا فين ١‏ الننواةك. ٠‏ وافن 
هذه الفكرة انشق تصمم الدياية ٠‏ وفي ١6‏ أياول ١و‏ استعمل 
اطلفاء السلا الخديد لمرة الا ولى فى معر كة ( الصو م . 
كان ظيود السلام | لناري قد اثار مسألتين هما تأمين التوافق 

بين ار كة واائيران » وبين اا لاا فجاءت الديابة 

تحمل ال المنشود عضاعفتها ار كة » وباحلاها القوة الآلية حل 
فرة العظلات. 1 «امتك اماه عو احرتيسها 0 الرصاص 
بدروع لا حترقها الرصاص »© واتاحت للحندي ارف يقاتل 
دون ان يترك كانه » اي الها ادخلت التكتية البحرية الى 
المر ب البرية : 

وقد استخدمت الدبابات استخداماً حسنا في معر كة كاميري 

٠8 (‏ تششري الثاني 91 ). ففي هذه المعر كة تقم المدفعة 
يعمل تببدي » بل قامت الدبابات هذه المبمة ا لو كانت 
متدفعات متحر كة »6 و كانت تتقدم امام المثاة نوعات صغيرة 

تضم الغيوغة ثلا ب#رارانك 0 توقفل استعوال 5 امد بد 
على نطاق و وأسع » تضاءلت الشداثر بالاروا ح . ففي معر كة 
« الصوم » دفع 0 عن كل كباومتر مر بع 5508 
قتيلا وجر نحا ؛ وبعد استخدام الدبابات على نطاق واسم هبيط 
هذا الرقم الى م . 


١517 


وانتبت ارب العالمية الاولى ‏ وقد كأنت كوشسة ساملة 
وذات اسنات مالة واقتصادية ‏ بالجاءة 0 وا متاق 
النظام الاجتاعي في البلدان المغلوية على | رحو كاق ا اهران 
د الر نس في هذه المر ب» لان « حجم » طاقته على الايذاء 
كان كاملا » فنال اذاه كل رجل وكل امرأة وكل طفل » م 
نال كل مصنع في البلاد التي ضرب اللصار عليها . ووراء الصار 
جاءت الديابة التي فاق تأثيرها المعنوي فعلها المادي > لان المندي 
الاحالى وحد نفسه حال هحاتما عاحزاً ار 0 و 0 


أب 16و د يوم الخداد في اليش الالاني » . 
5 الثورة الي حاءت 2 أعقاب الخرب ققد كانت عرافاة 6 
وادت »> ساسياً » الى القضاء على ثلاث امبراطوريات : الماننا » 
وروسما » والنمسا ؛ وادت ؛ اقتصاده ا 6 5 خراب ب الامم 
المغلوبة على امرها » والى اناك الاهم المنتصرة ( باستثناء 
ااانه عدف المي يه 11 ظ 
وكانت ار ب توريءة الطابع بقدر ما كانت تورية الننا نهم . 
فقد ضرب المتحاربون بالمناقب عرض الحخائط © وهو درك لم 


تنؤزل المه ار وب النابو لدو نمة ولا عراب العام 00" ومكن 


١‏ كان ف ومع نابوايون ان ستغل دقل الاقناث اروس 
والاو كرانيين ؛ وكان باستطاعته اشعال نار الثورة في فرنسا خلال حكم ‏ 


١ 17 


القول ان ارتكاب الاعمال الحمحية كسلاح للدعاوة لم تترفع عنه 
امة حارية . وان غارة الققيها له الممانيوة ١‏ القال “نوا لااستو ران ف 
القتل الى ان زول كل ماهو قابل لقتل والابادة » : تلك 
“لاك بوي ننلى' اين العوتك رون اندر لسوت اميل اوري 
الواح وقد تق لد زوق فتاه الك زرية اوقا حو كان 
الضابط الانكليزي تثاراز روس قد كتب يصف شكل الكر ب 
قبل تغوييا يقر اك قال ون اا مهن و3 الى نوين 
ولس في الحعرب خروج على على المنقسية » فكل الوسائل معقولة 
ومقبولة ما دامت تكفل الاء النزاع سسرعة . وفي الكفاح 
من اجل الحماة والبقاء » لا مكان لاحب ولا للعاطفة . والاعمال 
البوبرية هي احدث الموارد التي تستخدبها الااسثر اتيحيا في سعيها 
الى اركاع العدو » . 

وحتّى وسائل القثال كانت ثورية . فلاهرة الا ولى في تاريخ 
الحروب قام عراك عنيف بين مصانع الاسلحة المتنافسة الى 
عاتنو ا انازك الن وق وام لاطب قن برو كن ال اجن 


الانايوم فنوالككلة 1 ينل ١‏ انايو ليوف اليك ربعت ناراة » ى ع ات 
امم ( ٠.‏ وكات دوق ولنغتون يقول : « كر هت داعا اثارة الثورات حقيقاً 
لاهداف سياسية » بل كنت اقول لنفسي : اذا ثاروا من تلقائهم فان ثورتهم 
تأ فى مصلجتنا ويكونت ذلك بالطيع امراً فو كوبا فيةن ذاها اثارت قائرييها 
تشكل مسؤولية هاثلة »> . وفي العام ١ا‏ م١‏ رفض سسمرك مساعدة ثورة 


الغر نسيين . 


كا 


انتاج الاسلحة كان حاسعاً في المعر كة ا كثر من التجنيد » وان 
الله حالف الصناعات اككييرة قبل الوحدات العسكربة الكبرى ؛ 
وحالف الدباية والطائرة قبل اليندقية والحرية ٠‏ دفي ذلك يقول 
ج. ت. سُوتويل : «١‏ انتقلت الحرب بين ١9١4-1911‏ الى 
المرحلة الصناعة من التاريخ الاقتصادي ؛ واجتمعت فى هناعة 
الحر ب تقنيتان : تقلمة السلم التي تغدي الدر ب مموار دها » وتقنة 
التدمير والتخريب » . اما الارباح التي كان محصل عليها قاد 
اليش وجنوده « يفضل » نهب الاراضي المحتاحة » فقد انقلبت 


سم 


اوراعييا :و .مشر وعة :4 تار بها المالدين. و التعيد ورا 
والصناعيون . 

وما يحصل دائما في الحر وب الكبرى تعامت الامم التي 
خسرت الحرب اشياء كثيرة ما تعامتها الامم الظافرة . لقد 
نظرت هذه الى الحرب نظرها الى خلاف قت تصفيته . اما 
الاهم ان 50 على امرها فقد اعتير تا نتسحة طبرعية لاخطاه 
اولكنيت . وقد شرحت الائيا وروسيا وحتى ايطاللا 
من النزاع مقتنعة بضرورة : ١‏ قيام سلطة سياسية للحرب ©» 
 »‏ وحوهد انضياط حربي قوعي » م وجوه اقتصاد حرلي » 
؛ - وجود تقنية حربية . وهذه الامثولات الاربع » الصالحة 
لاحوال الحرب » تصلح حكذلك لاحوال اللم » لان الامة 
الحريصة على كسب المعر كة لا تدع الحرب تفاجئها وهي غير 


2 55 
متاضة , 


١ 6 


وقد ادى ذلك كلل الى قيام الك المطلق »© وتألمه السلطة » 
و نحيش الميو ش وحعلها آلية » وادى بالتاللي الى قياأم مفبو م 
الحضارة جديد . 
وف نوسن كا الماتيا ل قن القوة: المسكرية كادسيييا 
للوجود القومي والكيان الوطني فحسب > بل عنصر بعث الامة 
وتحديد دمها وسباما . ما فلبيق الامم التي خسرت الحرب 
فيد كلاو زويكز القائل : «١‏ أن الحرب هي استمرار لساسة 
السلم » » فجعلت سُعارها : < 9 فو انكر والنعانية العررت م 
وي هذه الاثناء كان المنتصرون سعون فى سييل منع لشف 
حرب جديدة بالمو اق والمؤعرات »4 وممحادلة خطر استعال 
الاسلحة الخديدة . 
وكانت الاسلحة الحديدة ( الطائرة » الدياية » الغاز السام ) 
قد استعملت في الحر ب على سبيل التحر بة . و كانت غاية التحر بة 
زيادة قوة المدفع ا المدفع ظَل السلاح الر ئس . ومن هنا 
11 استعئال الدباية تدقع مدرع ذي يحرك © والطائرة 
2 يعيد المدى أو تمدقع رساش ١‏ . ولو استمرت العحرب 
عا اهيا لادرك المتحاربون ان الديابات والطائرات لست 


١‏ لم كنع استخدام الطائرة » كسلاح مساعد للاساحة القدعة في تمليات 
اللاستكغاف والحراقة والح مصوار 4 من اسمتخدامها 0 ى مر حلة الاخصرة معن 
الحرب كسلاح لقصف مستقل تحميه المطاردات ؛ فكات قانه فان” الدهة 
البعيدة المدى . 


ا 


اسلحة » انها مر كيات ممكن محميلها كل شيء » وأن سيره-ا 
بقوة البئزين يتييم اتخاذها اساساً لقيام جباز عسبكري حديد 
ره من حروش مدرعة مندفعة ذاتياً » وحموش حو قلة 
( منقولة 55 2 

ل اك 
اق عوافل. التطوى, الذي شيلية القررقي لتب امع عش 
وخلافاً لما ذهب اليه المترال دانفيني بعد الحرب من ان ١‏ لا 
النذفاز ل لو عن تفوت ا ابه توس امون هيم اله اليوة 
كورزون من ان « من يلك المترول علك الامبراطورية  »‏ 
اق الول هق |[ الاتيادة التضرق عله قن الا 
الخرسة ما لم تنظم القوة 1 بة بالنسمة اليه ؛ فلس 
لمهم زيادة قرة المدفع » انما اليم أ عادة النظر ف تنظم . 
الخو ش ؛ ولكن ما من امة محاربة تنببت الى هذه الحقيقة » مع 
العلم اللي اقترحت” لخمة ؟ه؛ تكتية 3 لمكن ان يقوم 


مأ 0 تا عن 038 6 دك مه حلش 2 قوى ١‏ . و ففى اقثراحى 


١‏ كان على الطيرات ان يقوم باجام الأتية : أ توفير حماية امامية 
المدرعات » ب -- تسهيل هبمة المدرعات باشاعة الفوضى في مراكز القيادة 
المعادية» وبارشاد المدرعات الى اهدافها » ج - حمانية المدرعات من نيران 
المدفعية المعادية » د - قوين طلائع المدرعات بالوقود » ه ‏ تأمين الاتصال 
ينه الا دوعاف وى 1ك ان دوه يذل اناد الرسداكه. اللدرعة ل 


الخطوط الاولى . وقد حدد اقتراحي هذه اللمهام تحديد مفصلا وواضحاً , 


دما 


بان يتألف اليش المدرع من : دبابات لاقتال ثقية ومتوسطة 
وخضفة » سسارات مصفحة لتقل انود ؛ دبابات للتصلم» دبابات 
قادرة على تفحير الالغام » دبايات قادرة على قذف الغازات »© 
دبابات مستشفيات »> دبابات راديو > ودبابات هبمتها التموين 
بالوقود ١‏ . والسلاح الوحيد الام الذي لم يرد ذكره في اقتراحي 
اكات هو مدفع الميدان المدرع والآلي . 

ذلك كان اول افتراح بانشاء حش مشثرا|ك حوي بري © 
معد مو احبة متطلبات حر ب هي ولمدة حضارة ثقنية متطورة » 
جيش_ ختلف عن جيوش نابو ليون اختلاف ايوش الاقطاعية 
المددعة عن جماعات البربر المسلحة . من الناحية التككتية » تقوم 
علاقة بين الطاز الا قطاء عي واطباز ا لقني هي اوثق من العلاقة 
بين اللهاز التقنى وا طباز النابو لمونىي . ففي | خهاز الافطفاعي 
والخباز التقني كانت العناصر متداخلة : ف الاول الزرد والسلاح 
الابيض ( قروة هجو مية ) يكملها وينسجم معبا الطواد ( قرة 
متحر كة ) »2 وفي الثاني الاسلحة المدرعة يتكملها وينسحم معبا 
امحرك ذو الوقود الداخلى . وفى ال الين روعيت مسألة زيادة 
لانن الرقائة بوالئوة الموسة لعن ومن هيبا 3 
تشديدي على وجوب دراسة حروب القرون الوسطى . 


كانت المسألة الاساسة »© :اذآ » معرفة كفنة تعاوث: الغتاضر 


5 بلغ على ىق مر كبات التموين الانكايزبة 5915م مى كية سيارة‎ ١ 


١ ١1 


التكتية الثلاثة ودعها بعضها بالبعض الآخر . وهو ما ل تتبينه 
در ضوام لمانا وروسسا » الدولتان العسكر يتان الرئستان العام 
198 . قبا و عن السير في طر بق الدمج » حافظتا على 
ميد الفصل الذي كان 557 في الحرب العالمية الاولى بين ما 
فكن تسميته اخيش القديم أو حدش اسلاج اليدو ي2 وبين القوى 
اخديدة اللا أمة » مما حملها على انشاء حموش فاعة على مبد] 1ه 
المساحة . الا اما اطْقنًا بحيو سّه| مصالم تقنية جديدة تتعاورت 
واناها بدل أن تند ميج فيا ند ان الزيفس و الاذان بقعو أ ف 
الخط الذي وفع فيه سو اهم» وهو فصل قوى اللو عن قوى البر» 
واعتباد السلاح الجوي سلاحاً حامماً يغدو معه كل” سلام آتفر 
نافلا وعقمماً ( قال ذه النظرية رحال ثلاثة هم : دوبه» وميتشل » 
وسيفرسكي ) . 

لا نكر احد عل الطائرة تفو قبا بفضل مدى نشاطبا 
القول اما سالاسم حاسم 6 كانت الثنار الاغريقمة ومدفع 50 
الثامن » او يا هي البندقية اليوم عندما تستخ هم في اخضاع 
اجماعات المتأخرة والمسلحة بأسلحة بدائة ‏ اماهذا القول فانه 
شكل مغالاة واضحة١‏ 

٠١‏ يمحكن اعتبار السلام الحوي سلاحاً حاساً اذا هاجت به امة” »؛ ذات 
طيران قوي » امة” اخرى لا طيران إديها ولا فهيز خاص تواحه به القصف 
الحوي . ويمكن اعتباره كذلك اذا كان في وسع الطيران الباجم القاء 
قنابله سرعة على كل متر مر بع من اراضي العدو . ولكن ان نحن من هذن 


الإاحنا! بن فى عصر بلغث فيه الحضارة التقنية الاوج 7 
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كانت نظربة دويه تلخص عا يلى : 

لا كانت القوة العسكر نة مر نكر على الانتكاج الصناعي 
ومعئوبات المدثيين » فان جار هذ بن المر تكز بن يدي اليا الى 
انجار هذه القوة . فالمطاوب 057 » هو احراز السيطرة على الح 
والقضاء على د نالل اأووون »قدو اللعى مصدونا و 
يكن لقوى البر والبحر ولا الدفاع الضاد الاساحة الحجوية شأن” في 
نظر دويه » لانه كان يعتقد بان الدفاع الوطني لا يمكن تأمينه 
بعير فوة حو بة مستقلة وفوية . 

كان دأو » يعتقد بان قوة الذيران 0 نما 2 يحميد العدو 
يكن ساتلد الماتقوية القن حفن أن النتدة التو روفن نذا رين 
القضاء على العدو قضاء مبرماً . وقد فاتها كلها ان ارب تتطور 
باستمر ار » وان كل تحسين يطرأ على السلاح يتبعه تحسين مضاد 
في وسائل مقاومة هذا السلام . وفات باوخ ودويه ان عبقرية 
الاختراع لا تقف عند حد مى نشطتها غر يزة حب البقاء' 

ومن الطب القول ان الطائرة هي التي |اكسيت اشرب طابعيا 
الكبىي الشامل . فار ب الكلية هي وليدة العلم ؛ ولسدة التقنشة 
التي اجتازت المدود السياسية واخذت اليوم تحوها لتجعل من 


دا 


احقيعات الشربة عنيها و ندا 6 وو انسييا لتعيحل باتخلال همه 


0 يكفى ان درس نظر بة دق به على ضوع |احداث الخر ب العامة‎ ١ 
1 نت حقق من مغالاته في تقدير أهمية السلاح الثوي كلاح مستقل‎ 
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اتويات .. 

ومهما يكن من أن الطائرة في ايحاد خمة بين الحضارات» فان 
مداها وسرعة عملبا لا بقاسان عدى الر ادبو وه مله . ومكن 
القول ان الراديو يؤمن لنا باستمر ار غذاء عقليا سبل المهضم 
5 الذي يتحدث عنه سفر ادر وج ف التورأة . ولا ننسى 
ان النص المطبوع يقتصر تأثيره على المتعامين > اما الراديو فتأثيره 
دشمل المتعلمين والاميين جميماً . 

وبفضل الراديو اوجد المنبز مون الراغبون في اخد التيياق 
الامة” المسلحة استعداداً للحرب الكلية » بيما داح المتتصرورت 
الكارهون لاحرب ستخدمون الر أدبو 2 بيك الدغيياوه م 
بيد ان تقدم التقنية بعد ارب يخطى واسعة أدى الى نو الانتاج 
و اافاق القدنة فل الكبعاذك» وما" :لشف اللطيالة آن عت © 
5 أبحتها البرك ان اللمنتصرة بتقدم المساعدات للع_اطلين عن العمل 

و بالحد من الانتاح . أما البلدان التي غلبت على امرها فقد حنّدت 
العاطلين عن العمل » وانشأت الصناعات ار بية التي لا يمكن 
امتالااء انتاحبا الا فى ميادين القتال . وهمكذا قام ف العام 
فكر تان ومعسكر ان : معسككر الملدان القائلة بانشاء نظام حك دل 
وغابته فمكين البلدان المذ كورة من تحقيق اكلنناغنيا الذالي 


اجدية جعل السلم مسلحاً . 
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أقتصا انا وريطها 55 ام نقدي 5( لم على ط_ا قدي | الانتاحجية 6 
ومعسكر ال عالم القديم المتمسك بالوضع الر أهن . و كان لا دك 


هن تصادم المعسكرين ©» فين نك لعف شرارة الحرب ال الع امه 
الثانية بانقضاص الحش الالماني على بو لو لمأ فُْ اول ابول سئة 
55 . 


م تكن المر ب العالمية الثانية حقل تحارب -كااحر ب السابقة . 
الا ان ذلك ل تملع صير ورا حقل اخشيار بضع نظرئات متّصالة 
بالتساح , ومن هذه النظريات تختار 5 ا فبهة الامة 
: 'المسلحة الى :كال: يبا كلاوزويتز كاداة من ادوات القتال » 
لا قسمة اليك المدرعة الا أة »  ##‏ قممة الدفاع الكاييق الجسم 
خطو ط متكا ملة (خط ماجيئو )4 4؛ ‏ قىمة الحصار » مو قمة 
نظر دة دويه في مبساحة صناعة العدو ومؤخراته » + دور 
الطيران في الحر بين البرية والبحرية . 

وقد وجدت هذه المسائل التقلية التكتية فى اطار 
اسثر اتيحي عل نظربة كلاو زو يتز» القائلة بالقضاء على قوى العدو 

المقا تل نظربة» قدمة . ولو قسضص لكلاو زو رز أن لمشنيك احار ب 
العالمية المّانية لآأدرك ان غاية الحرب موكن ان تكون أقرب 
منالاً . ولعل « دايروك » هو الوحيد بين تلاميذه الذي ادرك 
ان للحرب ذات الشكلين : المحدود وغير المحدود » استراتحية 
ذات سكين : اسثر اتحسية الايادة واسثراتحة استئؤاف القوى » 


وان عا الاولى المعر كة أطامة 6 5 تكون المعر ك2 ف الثانية 
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وسملة لماو 2 الننبحة الساسية المتوخاة ١‏ . 

وقد اثشنت ارت العالمة الثانية بوضوح تام ان ابادة العدو 
ف ا اك القن لم تكن هدف أسنراترحمة الايادة التي اتعوييا 
المتحاريون » بل كان هدفها تدمير المدى الحخيوي لعملداته » 
اي مناحمه وآبار بثر وله وصناعاته » الخ ...لان ايوش العاملة في 
المبدان لا تستطرع اسان ف القتال بعد تدمير هذا الازء 
الحيو ي بالنسبة اليها . وقد تم للالمان تدمير المدى اللبوي 
للحدشين البو لوني والفرنسي سسرعة خاطفة »لان الماطقة المشتملة على 
المناجم والصناعات عدودة النطاق . اما في روسيا فالمدى المبوي 
لنشاط اليش الاحمر قد امتد من بوغ حتى القوقاز » بل الى ما 
وراء حبال الاورال . لذلك اخفقت أسثر اتريحمة الايادة الالمانية 
ل الاراقى اررض واطاتع ل اسار امو ة: امقتز انع العرس 3 

انا بوكة ‏ الشير كوا نالصي كني + لقا 


والاستنزافي » فبحسن بنا ان ندرس النظريات الست التي كانت 


١‏ اعتير دايروك الامسى.كندر وقيصر ونابو ليون من القائلين باستر ا تبحية 
الابادة » ويركايس وبيليؤزير وفالنثين وغوستاف ادولف وفريدريك الكيير 
من القائلين بأستر اتيحية استنزاف القوى . 

٠‏ ان المفبوم الروسي احرب الخاطفة هو وجوب شن هذه الخرب 
عندما تقرب من نبايتباء اي ات الروس يفطلوت من حهتيم اللده بأستراتيحية 
استنزاف القوى وانهاء الحرب بأستراتيحية الابادة . وهذا المفبوم ييحد 


ميرراته فى اوضاع رومسما اأغر افية : 
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الحرب بالنسبة اليها حقل تحارب . 

أ قيمة نظرية الامة المسلحة : توسع القائلون .هذه النظرية 
في تفسيرها وحوروها » فرأينا العمل الاجباري في الب لدان 
الد كتاتورية (وستى فى بعض البلدان الدعو قر اطية) يشمل الرحال 
والنساء . وحمال تفاقم خطر الاغارات الحوية تمت فى كثير من 
الات اقعقة اذوه لاعر ان الدفاع السلبى . وحيال خطر الغزو 
من الحو » انشكت ميليشيا المرس الوطني في انكلترا والمانيا. بيد ان 
القسمة الحمحومية في الامة المسلحة قد تدنت» لان الطائرة والدياية 
والمدفع غنت عامل ا ممحوم الى دمن © و بعد ا بذ كر »6 
اي ان الدور الاول في القتال تولته الآلات عوضاً عن الرجال. 

ب - قممة القوى المدرعة : كانت القوى المدرعة عند حسن 
ظن دعاتها بها » فاجتاحت بولونيا في ثلاثة اسابيع » وهولندا في 
حيية ايام » وبلحكم ف ١8‏ 5 » وفرنسأ ف و ًْ5ًظص 6 
ويوغوسلافيا في ١١‏ و » والبونان في م١‏ يوماً : 

وكانت سرعة الغزو ظاهرة محيرة بالنسية الى القادة 
العسكر بين الذين رمعوا خطط ارب بادمغة من طراز ١914‏ . 
ووحد العسكر يون الفر نسيون انفسهم عاجزين عن مواج بة 
المو حمات الالمانية المتدفقة » لان استخد ام المدرعات والطائرات 
على نطاق واسع امر” اسقطوه من حسا بهم : 

ناذا 5و واب لك 5 

كان وراءه السلام الآلي . فالدبابات والطائرات هي التي 


يدها 
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حققت المعحزة . فقد سسر الالمان لغزو هو لندا وبلحكا وفرنسا 
وبولونما فوات ضخمة من المثاة »ولكن الاساحة المدرع ‏ 
والسلام أ لحو ي في التي قامت بالدور اخاسم “ مع ان عسدد 
ضضاطبا وحنودها كان دون المي الف © و زد عدد القتلى خلال 
معارك فر نسا على ” الفا . وفى بولونيا بلغت المسائر الالمانية 
عشرة آلاف ةتيل وثلاثين الف جريم » اي دون ربع ما 
خسره الانكليز في معر كة « الصوم » العام 15915 . 

ومن الناحية التككتية لم يكن نجام الخملة الالمانية فى 
بوغوسلافا والمونان ر مأناً منه فى فر نسا. فاليلدان البلقانيئان 
لا سملان مبمة الدبابات لانا جبليان . ولكن القيادة الالمانية 
ذلات العقيات ت التي اعترضت مدرعابما باقامتها نا وشقا دان 
الدنابة والطائرة ظ 

و مع ان الدياية قد اثبتت» خلال | هجو م الروسي المضاد وف 
صحارى افر يقما وبعد نزول الللفاء في افر بقيا وفر نساءانما السللام 
اخاسم » فقد حد من نشاطها ف روسما العام ا 0 4 
اختلال”' نظام التموين وتخبط القمادة الالمانية ب فقي الاراضي 
الروسية الشاسعة لم يكن بالامكان الاندفاع مرة واحدة لباوغ 
الهمدف : اخضاع العدو » بل كان على الفرق المدرعة ان تتوقف 
بعك عل مرحلة لتعد تنظء مم مو ينها ومواصلاتما . وقد فات القمادة 


الالمانية أن تمدبر عي كافناً من الأإشلعة والمؤن مستي | 


05 المسافات الطوبلة دون توفف؛ وتورذب على اغفاللها هدا 
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الافر العوق تكن الربوس هن الابال نين تخطرظ. الاين 
وتطويق الوحدات المصفحة وابادجا » أو عرزها . 

ج - قبمة الدفاع الحطتّي : في عرب سلاحها الحاسم 
يحب ان تكون احبزة الدفاع في الممدان متمرحة . ولبس 
يعي | لو الاجر الداع اللظة عبن اذام موصويم ندري 
غرورية للقوى المدرعة كاحبزة مضادة الديابات والطائرات 
ضرورة القلاع للفرس ان المدرعين . وحتى خط ماحيئو كان 
بالامكان ان حعل منه الفر نسو ن امور جاراً حث_دهم قرة 
مدرعة كييرة على حناحه الاسر . ذلك انه لا بصحكفي اقام_ة 
العاق االنفاعى الع قله فاسع الدرا رارق يان عي أن مودت 
اقامته في 0 نفسه الى تكين العناصر الدفاععة المتحر كة من 
نوميت الرفتى العرب الدوظة ككون: الدفاع انار اقنيديا ١‏ كار 
مذه ا ظ أي انه يتوقف على المدى كعامل ارهاقى | كثر ما 
يتوقف على الحواجز حعامل مقاومة . ولو أن القادة الامانية 
معت ذو ابا" ردقه ىور ونيد بر انو الود الى هما" مون اتير 
« النيابر » بدلاً من ان تتراجع ببطء وتشن خلال تراجعبا 
هحمات مضادة عقمة عي لز لفيا كفاق دللثه ' تاك 
لدبابها ان ترتاح وتتجمع استعداداً لكر على القوات 
الر وسمة التي يكون قد اتعيها السير وابتعدت عن قواعد مو ينها. 
وفي الصحر اء الغر ببة كان على القائد الالماني توم » الذي حل 

عل وول يعدن الو طن 4" ار وارز انهم إلى التباريي بكار منوا عل 
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قوات مونتغيري > بدلاً من أن ينتظر هجوم العدو في العادين . 
ففي حرب المدرعات عمليتان عمكن اعتادهها » وهما : التقدم 
في المجو م » والانسحاب في الدفاع لارغام العدو على ارهاق نفسه 
تبيدا للكر عليه . 

د قيية الحصار البحري : يعطي الحصار البحري مفعوله 
الكامل اذا ازم الفريق الذي' يفرض الصار موقفاً دفاعيا في 
العمليات البرية » واعترضت حركات قوات الير المعادية عقبسات 
اذاه »“ يا كانت الخال في الخرب العالمية الاولى . وتتضاءل 
امعسة التصار البحري اذا اتسمت اطر ب البرية بطابع ارك » 
فاذا هزم العدو بسرعة ©» يقدو اللطصار عدي الفايدة » و كذلك 
8 احتل الاراضي الصديقة ووسع رقعته » يا كانت الحال في 
الحرب العالمية الثائية . ناهيك بان التقدم في حقل انتاج 
المواد الاصطناعية قد خفف من وطأة المصار . فقطع البنزين عن 
المانيا لم يؤثر في نشاطها الحربي » لاما توصلت الى صنع البتزين 
الاصطناعي . وقد سبق لي واوضحت فى حكتابي 
جه0لععقسحق فتعدووة الصادر العام ١190‏ ان الحصار يحب ان 
يخاري ار ب المتحركة » وإلا بطل كونه حصارأ» واستشبدت 
رد الالمان على الحصار البحري الذي فرضناه فى اهرب العالمة 
الاولى . فقد وضعنا نصب اعيننا عزل المانيا ومنع وصول 
المواد المهاء فره الالمان نحصار مضاد سلاحه الغواصات > وكادوا 


رنحون المعر كة يبب ذلك ل حصارنا نحن كان ذا طابع سلي » 
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اما حصارهم فقد كان ذا طابع فعبلي » وكانت امكانيات الغواصة 
التكتية اضعاف امكانيات سفينة القتتال العامة . ومنذ ظبور 
الطائرة تضاءل سأن الغواصة كسلاح حصار لا يجارى . وهكذا 
استحال الحضار البحري حصاراً جوياً . وبعد ارك كانت غاءة 
الحصار اليحر ي منع السلع من الدخول الى موانىء العدو 4 
غدت غاية الطصار الحوي تدمير هذه الموانىء واغراق السفن 
قبل وصوها اليها . 

بن لسيييدة لقاو يدوي اختق نمت الما كز القناضة 
والسكان المدنيين من الحو كوسيلة سريعة لااء النزاع »> اذ جعل 
النزاع بطول» ونسف قواعد السلم المكنة. ومع ان كل حو م 
كبير بين وسو و وم؛4؟؛ قد اثدت ان الاء الحرب سرعة يتطلب 
تعاوناً وشقاً بين قوى البر واو > فقد اعتمد الخلفاء الغر ببون 
ملك بجوي« القوني لانن نكي وله لاه طروي 4 عيبا 
بنظرية دويه » فكانت النتبجة نشوب معر حكتين منفصلتين : 
احداهما فى ميدان القتال تدعمها قوات جوية غير كافية» والاخرى 
ضد المدن المعادية تقوم بها فوات جوية تفيض عن اللاحة اليها . 
وترتب على هذه المعر كة تدمير المرا كز الثقافية »وقتل الآمنين » 
ونسف أسس السلام الذي يحب أن يعقب ار ب»فىي حين انه يمكن 
بلوغ الحدف > اي اخضاع العدو 4 بثر كيز الاغارات الخوية على 
منابع الطاقة لديه » وعقد مواصلاته » كقصف المصانع التي تنتج 
المئزئ الاصطناعي » مثلاء لان تدمير هذه المصانع من سّأنه وقف 
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العمل ف الصناعات الثقيلة » دون ان نكون كه حاحة الى تدمير 
هده الصناعات . 

و - تأثير السلاح اموي في البر البحر : يمكن تشبيه تكتية 
الطيران الاستراتيحي » كسلاح مستقل » بتكتية الخسالة في 
امروب النابوليونية ' . وكالشيالة التي كانت تحرز افضل 
الننا نيج بتعاوما مع المشاة والمدفعة » احرز الطيران اعظم الننا نيج 
في تعاونه مع قوى البر والبحر ( في البر معر كة العامين » وفي 
البحر معر كة ميدواي والتزول في نورمندي ) . 

وتويك العام .و١‏ توافرت لدى الدول المتحارية اسلحة حديثة 
فت جديدة بأفي الرادار في طليعتها ؛ وأدخلت تحسينات حة 
على الطائرات والعتاد المضاد لها » وعلى. الغواصات والاسليم . 


0 :© والساواك المفنعة 5-57 اموجه ضدها ؟ . ولعل 


٠١‏ كانت الخطة المثلى هي الت اعتمدها الالمان فوق روسيا اذ كانت 
طائر اهم غخلق موحات صغير ه وتتفرف لسرعة حالما يعثر ضبا ملاح الطر اد 

؟ ظبر لدى المتحاربين : دبابات ذات منحل معدة لتفحر الالغام 2 
ودبابات امبر لية ذات منثك ار معدة لفتعم الطرق عير الادغال والاحراج : 
ودبابات عبزة برافعمات لسحب السيارات من الخفر الطبيعية او المصطئعة » 
عليها المستنقعات واللسبول ارملية » ودبابات لها ميزات « الحرب » معدة 
لوا كية القوات الي تنقل حواً . 
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القنابل الالمانية الطائرة ١‏ والصواريخ كانت اعظى الاشتراعات 
انا .: 

الهاة وخ الذي تعتيره سلاحا حدعغ ا قد يكون اقد م 
انواع القذوفات >لان ثة من يعتقد ان الصينيين استخد موه 0 
الاولى العام «مم؟ في حربهم ضد التثر . والثابت على كل 
ا تسمورلنك امستيخد م الصاروخ ف معر كه دفي 0 0 


م 


و لعل اريعة فر ون ظير ا( صار وام الهندي ف 00 (( نف مر نعانا اناه »4 


( 99؟؟اؤ ) واستخدمه السلطان « تسو » . فانخذ منه الع : ' 
الانكلؤزي لعن 5و بليسدام 0 بكر 50 0 ا وا د 3 وفك 


1 هذا العا بك 0 5-3 نك (, مقاز نه وض الصه و2 
8 : 4 حي 


أذ سم 


الملن قعمة 4 أنه صييع صم أر 0 ز له ا 7 7 أو 2 7 سمال ) 


وله حر كة داتة 14 ( م ودجخ!؛ ا 00 


) هي رعاد محنس يندفم اندفاعا ذاتيا‎ » ١ القنيلة الطائرة دف‎ ١ 
غالوتاً‎ ١٠٠. ويشتمل على متفحرات زتتبا الف كيلوغرام » ويحمل كوقود‎ 
++. من اليترول . وقد بلغ مدى القنسلة الطائرة من الطراز الْذ كور‎ 
. كيلومتراً » وسرعتبها التقر يبية . 6 ه كيلومتراً في الساعة‎ 

استعم_ل الانكليز اربعة انواع من صواريخ كونغريف تراوح 
زْئة الواحد منيا دن م 0 و عب ؟ أبيدة 1 50 مصنوعة من د 5 


١م.‎ 


بولوتي العام ١8٠١‏ . وقال القاقد الانكليزي انه م قض 00 
دما : لى على اطلاق الدفعة الا لاولى حى ديت اخرانق فُْ المدينة ١‏ 
5 تنمأ بأن الصادوخ فو السلاسم الم سقلت تلام الاصكنة 


العسكرية رأسأ على عقب " . ويحققت تنرؤات القائد » ولجه 


0 
لعف أن خلى ألا 0-7 و غير الا تلكليز عن الصار و 2 طسلة سمهعال 
قا 7 5 وقد مثل هد مسألا سم ول انا بالغ الامية والاثر ف الخر ب 


القااية الما نمة د بفة فصير 8 للق 6 و 2 دقة تعمل 5 امد 6 


ينما 


ّ 0 3 - 1 
قالط وان الاول فحن استعاله فى ١‏ والير والمعدر على دد 


"0 


طائر ات من طر أن تمفو ن الانكليز 5 0 د الصاروخ 


القصير المدى فى الحرب اليرية 1-2 منوعة : الازوق 
ألا ميرم 6 وقادف الصواريخ ١‏ 5 و سي كايو 58 6 وفع أدف 


العير اريخ الالمناى تسشاووؤفر “الف بطلق ستة صواريخ زنتها ه6١‏ 


استخدم الصاروم بنجاح تام في ممارك فالكرين و كو بهاغن 
اهم ١‏ ' وفي لاير يك ١ م١ # ١‏ ( ؛ وواترلو ؛ واورليان اد يدة 
م امه ( , وحاء في يوميات الماحور لاتور بصددا هذه الممرحة ان 
المواريخ كانت تتساقط باستمرار طوال الوقت الذي استغرقة الهجوم 
؟ اعتسير المارشال مارمون الصاروخ « سلاحاً غيفاً يمكن 
ات يغدو السلاح الرئيس . فهو جالته الحاضرة يكاد يتحكم ممصير الجيوش » . 
) نقلا عن دراسة وضهبا النقيب بو كسر بعنوان: « صواريخ كونغريف »؛ 
مذ يدص ه58 5ه ). 


ا6١‎ 


كملوغر اما الى مسافة ستة لاف مثر ١‏ 

واعطى: استعيال. | امارد كلاح يحري فى اغبط الحادىء 
ننا فج باهرة حملت وزارة البحرءة الامير كية فى ستاء 144 على 
زيادة انتاج الصو اريخ زيادة هاثلة . وثيت ان الصاروخ كسلاح 
تغطية اضحى عاملا حيوياً فى عمليات انزال الجيوش على الشو اطىء 
الني حتلبا العدو " 

وانتصى اقوالك درتنيية” نعيزة الدى عن انلها نام 
دون سائر الدول الخارية . ويبلغ طول الصاروخ البعيد 
المدى م٠١‏ مترآ» وزنته ه١‏ طناً . وثيت انه يعطي افضل النتائح 
اذا كان المدى لا يزيد على ٠م‏ كداومتر 
ضخغامته © 55 على الكحول والاو كسحين وسيلة 
للدفع : 

اما امكانيات الصاروخ كو سيلة للدفع فأنا لاأقذلن نان عق 
امكانياته كقذيفة ؟ . فقد بلغت سرعة 1 رك اهما لا اندعب 


9 


00 كسمة الوحيك 


. 286061 سميث نيبلورفر :دهده 1و265 لان #ترعبا يدعى الهر‎ ١ 

؟ ذكرت حريدة التاعس ااضندنية الصادرة في ع ١‏ كائثوت الاول 
؛ 4 ١9‏ ات الولايات المتحدة الاميركية | نفقت في سبيل صئم الصواريخ المبالغ 
الآتي بيانها : ..س الف دولار العام ١9145‏ ©2ومه مليون دولار العام 
»5 ؛ ومليار دولار العام ه:96١1.‏ 

» لا يحتاج الصاروخ الى وقود متفجرة تطلقه يا هي حال القنيلة 
ويكون له مفعوله الاشد في الفر اغ» لانه يتقدم بقوة الاندفاع الذاتي. 


رحدل 


بالصاروخ ستاثة ميل ف الساعة » ومكن أن تبلغ عرف ييا 
ال ميل وا كثر اذا ادخلت على الصاروخ تحسينات جديدة ١‏ ., 

حقا اننا نعيش في عصر حافل تكل مدهش . فاطرب في 
ابامنا صراع بين الخترعين اكثر منها قتالاً بين امنود ال سيان 
الذي يؤمن الانسحام بين مختلف الاسلحة » جديدها وقديها » 
حول السلاح الرئيس4لا يقل عمله شأناً عن الانسان الذي خترع 
السلاح الجديد» فاولما أعمل عقله» والاتغر مخيلته . فالرجل الذي 
اخترع القوس لبواجه ببا الرامي بالمقلاع هو رجل ذو 
مخيلة ؛ أما الرجل الذي حقق الانسحام بين حملة الاقراس وحملة 
الرماح وجعل التعاون بين الفريقين مكنا » فقد توصل الى هذه 
النتسحة بفضل تفكير 

وكان تنظم حلة الثزول في نورمندي ( حزيران ١944‏ ) 
عملية دبرها العقل البشري . فقد كأن على الطلفاء ان بعيروا حر 
المانش على جبهة عريضة وهم منتشرون 6 لو كانوا سيرون الى 
القتال » وان يُنزلوا على اليابسة باسرع وقت مجكن جيشاً آليا 
ومعه تحبيزاته وعتاده وقواته الاحتياطية » ما كان علييم انك 
شد ا اتاوقهة! لطت راقن + الرقوه للنزيعة اللازمة... 


١‏ توقم الزعبي كر وسوف» احد ابطال سلاح الطيران السوفياتي » ان 
مرعة طائرة القتال المتطلقة بواسطة الصاروخ تفوق سرعة الصوت ©» وذلك 


في مقال نشرقه له محلة « الجيش الاحمر » في تشرين الثاني ١5:٠5‏ . 


١81 


كانتاغزوة من هدا النوع تعتير »> قمل تدير وساتايا » تكاو له 
فأ ا افا [الأسما نت الا تمة 7 


ت الغزو ذ هي ف المحر 
منقولة على الصف التقليدمة المعروفة » فقكد كان الوه 
فزي عن اعبيياء وضع القتال قبل نزوهم 
1 الير ' 

م قرم ميقع الانتقان من الى :آل الب رما بره 

و أن تموين الموش بالسرعة اللازمة يحب أن مسقه 
احتلال ممناء كير سسب * ن التحبيز 5 

وقد حل اطافاء ين ل الثلاث نالا خيرا غات الو نمه ١‏ 

ذ- صلووا كك 5 امنود وهم في وضع القتالل . ' 


بجهز وآ الس ت المصفعحة و لعادية و الديايات والمداه 


الات مكنتها من 7 ك المسافة التي ققصا السفي عن 0000 


لد لك 


وفى الل الحادىء واحه الام هيد لذ مش + وي 5 
عليهم 2 حتفظرا دسيطر تم عا لى المحر 6 © وأنْ تخرروا | السمطرة 


تسسا 


سد 


فُْ اليو » وان بؤمئو أ آخيرا كو عن ل د محمى من العفو 


الرحال. وفك دلوا أهده اأمالة يا لاحو ه 5 أ 


5-6 
3 
3 
اس 
2 
0 
ُ 
حرق 
عر 


ذلقك ‏ ما ة المثاه ثلا نه أرباع 
٠‏ 5 3 


ا للضم 5 4 العام 
مما حدة | مسنات دودن ل سكي 


يومياً ١١‏ الف طن رمن ألو تن و ٠‏ هه ث 9# سيارة . 


١84 


حربىي > وحيش عاثم » وقاعدة حر بة عائة (حاملات الطائرأت). 
وحمت الاداة المثلئة قوى الير والبحعر واحو » واسترك فُّ 
اذارها ييه أركان عامة و 6ه نعم العد يد هن تسود 
والتقدين و الا لانيين والعال . 

قويكا السلاح م ف من ملا دان الادزاء الختائة والعامة 
“كو سد اليك حاجمه ا من المترول» وصلئا الى طور تفو ق 


التقنك . 


١/6 


الفصل السا بع 


عصر ره و ل الثاني 


بين منتحات عصر المترول حتل التسلح المكان الاول . وم 
لوق للانسان > عير مراحل التاريخ نارم اهم بوسائل الفتك 
والدمار اهتامه بها في ايامنا . ويقول البراء في سُوون الاحصاء 
اسييا” اش :سول ري لال النمك الأول مق الدوين 
العشرين قد فاق ما انفق فى سبيلها في العصور السالفة حتيعة . 

ولكن اذا كانت قوة التدمير والفتك فد غت وازدادت مع 
الايام شكل يفوق حد التصور » فتطور السلاح لم يتحرف ع 
الطريق التي سلتكها منذ فحر التاريخ . فاليوم كما في الامس 
مق انرق اتحين ةلا اهاي ناه ود اها نو تونق و كانه 
نيرانما ومرونتها . والفرق الموهري الوحيد بين تطور الاسلحة 
في الماضي وتطورها في عصرنا هو كون تطور ها الحْديث ذا 
طابع علمي يحت > وقد كان ف الماضي ولمد الاتفاقات واحمانا 
التحارب 1 


1 1 


وقد بدأ التقدم في حقل التسلم يؤثر تأثيراً مباشراً في 


>> 


الصئاعة اطديئة 1 ولفت الانظار الى هده الظاهرة ا 4 ١‏ 


اليل 


الك كتواز استاءن اياف التقى لصانع دوبدون الامير كمة ها 
قال ١‏ أقد حققت ار ب 2 بضعة سيق تقدماً عاساً م لكان 
لمتحقق فى الاحوال الساسة قبل نصف قرن' »© . 

و يكن التقدم العدي السريع الظاهرة الوحمدة الفي تسترعي 
الانتباء » بل كان اعظم منه سشأناً القفزة الحائة التي قفزها 
الاعتاء افون الولانات المتحدة يحب م ١‏ ملو ن رحل من حقول 
النقاط المدلىي لنخرطوا فى القوى المساحة » ومع ذلك انتحت 
المعامل الام الاك المدلي خلال 27 كر ب أضعاف م 1 5ك 


لمسيحه فُْ السل . وقد “كيت جر بك5 «وواسئطن بوست)قى خر نف 


ب )يه ؟ ما يأفي : « سدو أن ملادنا ستنتج ف العام الآفى للاقتصاد 
المدلي ضعفي ما انتحته العام 98 » وستئلتج الحرب ضعف ما 
ستنتحه للاقتصاد المدلى" 
ومن تحصيل الماصل القول ان تسر يح الملايين المّسة عشر بعد 
المرب من سأنه ان يؤدي الى انتشار البطالة . ولتفادي هذا 
المحظور لا بد من استيقاء بضعة ملايين نحت السلاح . وهكذا 
يكورن تقدم التقنية قد رافقه تقدم ف اطقل العسكر ي »او ”مأ 


بقو ل سشوارت سيز 26 5111216 :تكو نالحر ب العنصر الجر ك 


نشرت راي الد كتور اشتاين حريدة التاعس |لاندنية الصادرة فى ه 
تشرين الثاني ؟5:و5١ا.‏ 
؟٠‏ نقلت هذه الفقرة حريدة التاعس اللندنة في م؟ تشرين الاول 


١ /1م‎ 


0 83 - > 7 ا 8 1 
اد و ا التقنة 4 ها نكون ١,‏ حك العو 5 من سمة 2 


5-07 الحضارات وكذلات أن جسم اليحر ب تشعل معظم اليد العاملة » 
1 3 ان 3 7 5 5 


1 


ا 
101 
ا 


حا هي رك العا ل دهن دفي لصوم عضأ . وو نونك أنمياء ادر سا 
ان تعمازل اانا طَىَّ الي 3 بى علسها الدمار د يل اي 5 هله , 
هنا" كان اهتداق العرنن علاحاً للبطالة » وبالتالى وا 5 ان 


سس 


الفو فى الداخاية 3 و من هنا لات ا اسح ماع الصناعة 


ا معاصر 3 قات الجر انح موتظانا خم نعك ف 5 دع الجر لس لخضع 


6 


أقتضات الصناعة ومتطداتا. ولما كانت الحرب الوسسلة الوحمدة 


أختصر ١‏ 0 الانتاج الها فا بص ف زا أم دم ادي ضشعف شم الطلتك 3 


السلع الاستبلا كية » فقد غدا التنظم العسككري في السلم تدبيرأ 


حو شر ب » لا استعدادا لأعدر نا وخيسا 6 5 صو أ اجام 
الن ان . لل لا تنفر د نه د ذات الانظية الكلية ؛ 
اليو م معممك 5 في الدول كافة 


1 0م 


لخر 

: يقول في ذلك السر ممفورد : « الحيش هو جاعة من المستبلكين‎ ١ 
أو قال روسكين : جاعة من النتدين » ولكن انتاحهم يؤذي البشربة ولا‎ 
يفيدها . فالشقاء والرعب والشخوع والدمار والموت تؤلف الكزء الاعظم هما‎ 
تنتحه الحرب . وبديبي ان يعقب اروب انتاج استبلاي واسع النطاق‎ 
ولكن استمر ار هذا الانتاج يفضي في النباية الى ترام الماتجات » والسبيل‎ 
الممحود :لله قشر يفيه اذا تتم يان قفر التقاهتو ادوع وا دعبيو الدسان اود‎ 
مرة اخرى . فالا نتاج على نطاق واسع يحب أن يعتمد على أستبلاك و أسم‎ 
. » النتطاق » وهذا لا يكوت الا في الحرب‎ 


ليل 


ع هكد | محدنا خذين عفهيوم الدو له انا رية ألا 


ده 


عقيو م عه المواهةه 1 فالا مة الالتاة لا تعا.ق 1 0 مظبر أ 


سكن للاسترا كمة 6 وشو 00 حداث عمه هي ير نت 0 


عر | 0 
ات عن 


قال انه سيفضي دتما الى نشوء امم عسكرية منظمة على أسام 
قيام حالة حر ب داأئة' .أما الدولة انحارية فشر ط قيامها هو و حبوات 
خطر الجر ب م أو 517 تقول والبو امشهين : هناك عانة 
وأحدة ام تو ده تمع ف 0 ها عن عمد 4 وهذه الغاية هم 
ليحر ب » . اذأ ل 05 المجتمع عنس : 0 جد له المو حهيون هدأ 
العدو ظ 
وهذا ما فعلته المائنا التازية والانحاد السو فافي بعد الحرب 
فشيت 0 اجل تور تذظم الدو ولتن على اا عق الجر ب 


أ ا 6 أدحهلت 55586 ا شائة 1 ل 6 جز كه ا أن القماة على 
2 0 أ ١ ١‏ 


لقف سمعمها أو 5 على الو أ 9 الما أن فو 06 لوقه الذي لفد بيع 
اليه أ شمو عم 4 وا( تحر 5 المبو له والرسا مدل الده أمة 
ئ هد أ او ف حعل من الحا 82 855 مي ا كتلتن مما شممال 


لحر ب باستون ال . وقد و ضع الحلماء نصت أعينهم القضاء على 


8 


الدولة » . 


ابدى هريرت سشسر هذه النظاربة فى اكتابه « الفرد حال 


ويلاحظ ان الفرد في المتمعات المناضلة يغدو عبد] لاجتمع . 


١ 65 


الول التكة الذائة التأهب: العريه. بو كن سومان نامكو 
بدورهم على الدرب المؤدي الى النظام الكلىي ' » ليتسنى هم مو احبة 
العدو سملا متكا فيء وسلاحه . وبعد انتباء الحرب اضطرت 
اميركا وبريطانما العظمى الى المضي ف اتخاذ سلسة من التدابير 
الد كتاتورية لمتسنى لما مكافحة البطالة وعاراة الاتحاد السو فياني 
الف يدا يضا بهي ى صقر ل التقاط العان م «وسة وهلي لتنا 
حيال حلقة مفرغة : فاستخدام الآلة يؤدي الى البطالة » والبطالة 
نز بد الانتاج العسكر ي 6 والانتاج العسكر ي نحا الى ع 
بيرر وحوده» وتتولى السساسة ايحاد هدا العدو» فتنشب اأحرب» 
وفن مشكة البطالة جملا مو قواتا . 

وسيظل تعاقب الحوادث على هذا الشكل مادام مصير 
الحر ب والسلم نحت رحة الادوات . وبلاحظ مفورد أن الآلة 
لا تستطيع سينا بدون مبارة الفرد » أما الادوات المكانيكية 
فانا تتطلب عمللا آلنأ » « وهذا ما يجعل الاولى ديموقراطضسة 
الطابع » والاخرى ذات طابع شيوعي » . ويلاحظ مفورد 
كذلك :م« في الحضارة المرتكزة على الآلة نظل عقيل الفر 
ومبارته العنصر الاساسي ؛ وفي الحضارة المرتكزة على 75 
لمكا ننكية يظل انجبود ابماعي هو الاساس »© فيندمج كل فرد 

١‏ مشى الاتكليز على الدرب نفسه عتندما انيرو| نحارية تابوليونت بحة 


إنقاد 0 دن اسالييه | الد كتاتورية 2 وقد آاض ضطر هم طميعة النزاع ل اعدات 
اتعسوءون الكبانيع انايو بوقيةة: 


في التصميم العام » ونخضع الميع لارادة واحدة » وهذا ما يسمونه 
امجتمع الاتوقراطي ' . 

ويقول لويس مفورد : « ارب هي مأ ساة عظمى يعدشها 
تمع غلب عليه الط سابع الآليى... فالذين مخوضوت غمار 
المعركة الي 7 الاناننة والطشع . وير تفع 
العمل عىئ يبلغ مستوى 
الجسدي تضحية عظمى كتلك التي تقوم عليها الطقوس الدينية 
البدائية . وتشجع اساليب”| ا 1 ال كيدا للقي 
وباتت عاجزة عن ادراك ما ترمز اليه » 5 المعتقد 
البدائية والعقائد غير العقلانية . فاذا لم يكن ثة عدو » عمد قادة 
الجحتمع الى احاده لبقضوا على الحياة الرتدبة . ويمكن القول 


بع 
ان الفظاظة البدائية والدقة الآلية فى الحرب المعاصرة هما 


اة 4 فمغد و اموي أو النشو يه 


امعان لمسمي وأحد . 


« والحرب تعيد البشر الى واقعهم» وتلحئهم الى الكفاحم ضد 
العناصر الطبيعية» وتطلق لنزواتهم العنان»ر افعة القيود التي تلجمها. 


وهى وقد جتمع” مأ معذدى شيم الحماة» قانه لزع الى تتحدك المورت» 


ذ9 يقول بكسي رايث فى كتابه « دراسات في الحرب »: ان التقنية 
العسكرنة قل :يلف شاو عظما اكب الدول اك كتاتورية قو اعك.. ولوماسية 
وعسكربة ما كانت لتحم مهأ : 
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9 ٠ وه‎ 5 ٠. 
1 الماشىء له عماذة ا‎ 


هله العو دة الر وحمة ا القر ون الو سبطى تؤدي 5 أقامة 
مستعيد 5 »6 9 جعل من الدولة سك أ اعظم يعمل على ا ل 
البرو ليتاريا على دد معاونين هم صورة مصغرة عن اشراف المجتمع 
الاقطاعى ف القرون الو سطى . وأقد 5-1 بو أسو ناد 5 
ف صدد هد أ امجتمع “ قال : 

ا ل الطمقة الاقطاعية 2 القرون الو سطي تزعم بيدا 1 
العو أد باستعمات النا س هئ طْرٍ لق التعحج منشاطهم وذو جيه عا 
هدا النشاط وتو زاعه م لو لها » متخلةة هم عن فوأئد مادرة 


1ق 1 كد كن 001 


ااكفيييات 6 على انثاء تمع هن العسك الير و أمتبر ) 2 


داعلة من المولة العييد ‏ المطلى » لني 9 اقيم الماددة و نقذ 


١‏ ويقول ممفورد كذلك : «ات الفرق القائم بيت ابناء أثينا المقاتلين 


عه © مو 


١ 5 7 ١ 2 ّ‏ 00 ِ 
لض ماراتوت سيق ذوم و نراق ممم ودب انود !| سن يقتتلونت الووم و ممالا حم 
المدفع وقاذفة اللبب والغاز السام » الخ ... هو الفرق نفسه القائم بين رقصة 
طقسية وعزرة مكانها المساخ 6 أحىفضي)ا مظهر هن مما هر البراعة والشحاعة كمع 
احتّال ضعيف اتعرض لفناء » والآخر «بارة في القتل تقرب من التفنن 


يعز زها تنوع الأساعة:: اا و 


١ 


عليها' . وفي ظل هذا النظام مَل الدولة الدور الذي كارث عثْله 
اليايا في القرون الوسطى . فقد كان المابا بوحد الة قيم الروحمة أو 
يزيلها . 

وتآي :وأ عر كرات .هذا التمو ل الضر انك الى غابتينا 
اعادة توزيع الثروة نحمث تتنسا وى المداخيل وينزل الاغنياء عن 
عر و سهم . ومكن لسبية الضريبة حصار يضرب حول الطبقات 
المثرية» و ككل حصار لا تظبر نتبحته الا في المدى الطويل .أما 
اذا نشيت حر ب فانها تعحل حصو ل النتيحة » لا لانها تستدعي 
فرض ضرائب ثقيلة وحسب » بل لآنها تحقق التساوي في 


المداخيل وفى فرص النحاح . وقد ازداد تأثير الحرب في هذا 
الحقل بعد ظيور الطيران اليعيد المدى . فاطائرة اذ تقصف 
الغا كن الفتافة ونون اكه نبي للقي اطراي. بوالفقر 6 
فيتساوى في البؤس الغني والمعدم » وينثأ من هذه المالة مناخ 
صالح لنمو الشيوعية قو دن بون كر الي الجتمع . تقول 
و 

المدينة هي الاطار الذي تتجمع. داخله قوة بجتمع ما 
وثقافته . والمدن هي نتاج اأزمن “لاقني اروع ما ابدعه الفن 


2 4 كاث لياف يقول : 2 بالحر كة الاشترا كية لعم الطاقة الى ربائية‎ ١ 
وكات عليه ان يقول : 2 بالخر كك الاشثرا كية 0 وأغالية الدولة 4 4 ففي‎ 


ود 5 رد 
5-7 ف أده 5 


اذه ا 


املد هى التاريخ من 0 وححارة : وما نحن الا مدا 


صنعته منا مدنئا » بل 0 تار 2 حي ةنال بخ المحار 5 التي 
نعش بمنها. وتألي القنيلة» فستحيل عمل ثلاثين جملا ادن من 
لانن دشمقة 6 اطلدلا اها / 

واذا استقي ا الدمان ال سليمّه ار ب الاخيرة وحدنا اننا 
حار ينا من احل اسياء توفرها لنا مدننا : ا كر رة 2 والدعقراطية 6 
والحكومة البرمانية » والتحارة » والثروة . وتدمير المدن يدمر 
هله الاسماء الثميئة 1 

لتأخذ مثلا مدنا كبرلين وهامبورغ و كولونيا . فقد كانت 
الآولى في الاصل قرية سلافية تقطنها حماعة من قبياة « الونديين » 
:كاتف الثائنة نهدا كارو لمعوت كك امنيناا ‏ كوالوانيا 
فقد انشأها الاميراطور الروماني كلوديوس . وم ينمو النبات 
نت برلين وهامبورغ واكولونيا» حتىغدت مدنا تخم الملابين من 
السكان . وحاءت اهرب الاخيرة فدمرت الَدّز الا كبر من كل 
واحدة منهأ . امأ تعمير هأ فستغر ف لضع الا 0 ريب ف 
ااا 5 لمَصمم مدروس »© وللكئه موحد الطراز » للآار”ف 
المتويون 3 ايناء حمل وأحد 5 تسب تو ملم القي مثو ن دات 
طابع سيو عي : قفار شر ي لد لسرعة لابواء المتويدين :5 


دة الطراز » 


نشيطة ولكنها بلا رد لان لا ماضي لها . 


0 


هذه المدن الح في دمر تا الكر ب كن أن تعمر وجب تصميم 
ديو قر اطي او فردي . ثمن فضائل الدئوقراطية كوا مثروية » 
تعمل وهي تنافش . وتعمير المدن لايواء الملايين يحب أن يتم 
سسرعة وفي ظل ِ د كتاتوري لا مكان فيه لاحدل » فمن لا 
عو تين انق اوه وين و ان الوويكة راب حابر السور .ب 

العو ان فاته الطيوا قف قلي برام عل عقب 

#الاقياق الكرق, ساسا مانا واقتضاديا” بو مايا 
فالاشاء التي من اجلبا نحارب تطيرها الانقاض المسيبة عن حرب 
شيا السيل الوهيد الى حر بر الاهم . والتسلح الذي حسيناه 
اداة انقاذ جعل انان تقبد ثم 0 الِي عر فتبيب أ 
القر ون الو سطى 

وما كانت التو و لتارنا © أزراعة كانت ام صناعية » عاجزة” 

ْ عن سح نفسها بنفسها » فالسلطة تنتقل حتمأ الى القادرين على 

تحر بك |( ا الماقرة والنفيية: وقد كان يحمي هك لاء 0 القر ون 

الوسطى فرسان غارقون فى الحديد » اما في عصرنا فتحميهم 
لاحت 00007 

6 العام دابا ١‏ - آدم حيرتع سقو زا 3 الماضي كانت 
الول اللونانوا تعقو راو وفيا ميف اليقوة اتن 
صعوبة في صد اعتداءات الدول الفقيرة الغفارفة في الظلام 
( وبدعوها القاسية) . اما فى ايامنا فالشعو ب الفقيرة المتأخرة تحد 


لفبينا عا 202 عن موا - حره الشعو ا المتحضرة ("( 3 
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وهذه الملاحظة حتنظ بقيمتها كاملة في عصرنا هذا . فالدول 
غير الصناعية لا تستطيع 3 ف وحه الدول الصناعية . بقول 
كنسي را بت : « تتمتع الامم ذات التقنسة العسكربة بتفوق 
اطق اليه لك الامم الني ا تقنمة عسكر نة لها » . وقد ادى. 
انعدام هذه التقنية لدى بعض الدول الى توارهيا عن المسرح 
كدول بحسب لحا حساب فى ميزان القوى ( بلحكا » هولندا » 
الذانواكة )دروو نيا" العاف البو عسييا ن اعيظ قل القيول 
البلقانية ودول أوروبا الشرقنة » لاا تفتقر الى المو ارد اللازمة 
لحر ب الآلمة د اف البمنف غارة الانحاد السوفافلى الرئسة من 
اخضاع الدول المذ كو رة لنفوذه زيادة عدد المقاتلين في صفه» اا 
غايته حر مان اوروبا من الامكانات التي تتم لها حاربته : 
المعادن والمترول و الفحم » الخ عون هذا يلي "كو اس سد 
حدوة ]ه0115 : 

و ازدادت الطاحة الى الاح فى اروب الديثة زيادة ياتت 
معها الدول الصناعية الكبرى تطمع بالخحصول على موارد قارة 
كاملا 52-6 لها احراز النصر . ولهرة الا ولى ف التاريخ تقنان 
الامم للحصول على الاسلحة » وقد كانت تقتتل فى المافي من 
اجل الاسلاب والمغفائم . وكان اليشر في العصور الخو الي ثم 
الأضل ف الا له و نكن السلاحم اكثر من اداة اما اليوم 
فالسلاح هو الاصل وليس البشر سوى مساعدين له ؛ ونهدت 


ا ل العسكر بة 4 وحى الاقتصادية و العباسية 2 تقوم على 
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واقع حسالي هو ان الغلبة في الحرب مضمونة لمن يملك كير 
كمية من المعدن المنظم والمواد الكواوية ». 

ان كل ما ذكره كو لبرتسن صحمم. ففي القرون الوسطى 
كان القتال مبمة منوطة بالرجال الغارقين بالحديد » اما الزين لا 
دروع هم > فقد كانوا قو مون بدور ثانوي ؛ وكانت الشحاعة 
هي عصب الحر ب » اما اليوم فالمال هو عصبها . واذا كانت 
الشحاعة في القر ون الوسطى قد ادت المفن وت صلية: .ذنية 
الطابع » فالمال في ايامنا قد ادى الى حر وب صليبية اقتصادية 
الطابع : 

ولكن اأقارنة تقف عند هذا الحد ولا تتعداه ٠‏ ففي العصور 
الحو اللي كان رد ا كتشاف سلاح قوي تترتب عليه نتاليج 
حامعة » لان تنظي الجبوش كان غاية في البساطة . اما اليوم 
فالتنظم العسكري كان خطى التقدم الصناعي > وهذا يعني ان 
الاختراعات الخديدة فقدت طايعها الحاسم »6 لاما ما تكاد تظبر 
دى. يكتشفب العلم اختراعات مضادة لها او اختراعات افضل منبها. 

ففي مستبل الحرب العالمية الثانية » كان لا كتشاف الرادار 
تأثير حاسم في الدفاع عن انكلترا. فعندما ظبرت القنبلة الطاثرة 
فها بعد ل يكن لا التأثير ال اسم المرجو» لانه لم يتوافر لدى 
الالمان الوقت اللازم لان يجحعاوا منها اداة تخريب قوية . ذستنتج 
من ذلك ان الاختراعات الحديدة لا تعطي النتائج المرجوة ما 
م تتحقق و تنظم قبل بروز الحاحة المها » نحسث تأفي نتسحة تفكير 


١ /1؟‎ 


ناضيم ا نتسحة إلهام فحا ني 

هر "ناذلك: الى وحوت: الكأء اداة خاهة عييتها مدل كل 
000 اهرب باقصى سرعة مكنة وباقل التكاء 

ى ار وب الحديثة لم يبق حال الحصوش و الؤهة لاداء كل 
» » ولا بد من التخصص . و التخصص بيتطلب قيام طراز 
حديد من هيئة عامة لاركان اهرب لا تقتصر مبءتها على الصمانة 
والانضباط » بل تتعداهمما الى تتبع خطى التقدم الصناعي 
اناي # وو ولي الامزاعاك. اللدير 83 وفدسيييك الواع 
الابلعة وو اوها تل انم قي اللنوالة أن د يللين وار 
وعد اد 1 العظمى العام ١41‏ لعارض في 
حل انواة اليك الآ تواتك عل ايا قلس القو ان مير 
اتكتر اخ دوعن وب الاعف الآذاىقى. أووونا العسنام 
319 . ظ 

ولو وجدت هكّة الاركاق العامة الخضمة فُْ الما كو لتك 
وشي تعد" العدة للحر ب العامة الما انية»ان 0 يد 0 قال 
يحض برية » انما هو مسألة يحرية بالدرحة الاولى » لان غزو 
اورويا لا 4 ان يكتمل مال يعبر الغزاة حر المانش ومخضعوا 
اطرو النويظا لتقي بو قمر ناكار اقلق القبر رام ناي ا 
ولككنما ا لآق اللاض ال فونه ةد قل الاعيصنا بالخاير 
العظمى »© الادارة والوسملة اللتين تكفلارد_ لطموسها عبور 
نكن ٠‏ 
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والافف الكنانا طران هيف" لكان النناية الى المعكنا اليه 
لادرك دون كبير عناء ان اهم مسألة يحب حلبا » قبل غزو بلاد 
مترامية الاطراف » فقيرة بالطرق الصاطة كروسيا السوفياتة » 
هي فيا لة قوين اوش »> وأن الفرق المدرعة تغدو مستعبدة 
للطرق اذا بقيت هذه المسألة معلقة . 

وما قلناه عن وجوب العمل على ايحاد حلول أسائل الكرب 
قبل بروز هذه المسائل ؛ على يد احبزة اركان حرب متخصصة »© 
نقوله دشأن الصناعات الضرورية للحرب . فانشاء هذه الصناعات 

ان 'مكون ف الاأصل للاغراض ار سة بدل السعي 
لاعلا ماهذا الطابع بعد نشوب النزاع » في عصر لا يسبق 
الهر وب انذار ها » ولا تفسح الاغارات اطوية للدولة في بال 
التأهى والتعيئة ؛ بلى يحب ان تكون اللبوش مالة حذر 
رطام سنا دوقن" طناك ) ني لقال لفق شان 
الاولى م كان نفعل فر سان القرون الوسطى لدى مما عم فرع 
الطبول . 

وما ادت حرب القرون الوسطى الى قيام الحصون والقلاع 
والدن الحصنة ا النصر ائنة امن قرو اكوا غنة وق اعذ اذا 
ادت الخروب اللحْديثة الى انشاء الملاحىء نحت الارض»ونقل 
الصناعات الى مدن مشدة ضحت مساحات من الاراضى المشحرة 
او المزروءة 6 ابعاداً لها عن خطر الاغارات اطوءة ل خضي 
وقت طويل حتى نرى كل مدينة قد صارت مدينئتين : احدامجما 
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ظاهرة وهي تضم فنكا رك قثرة السلم » والاخرى مخفية وتخم 
منشات فترة الحرب . وفي هذه ستمر الناس في نشاطبم المعتاد » 
وفى المساء يبأوون الى اوجارهم كالارانب . 

قد يقوم ف وتدافل. .+ حكرم مكف الس عك اعد 
حر ينهم واد من أساب الر فاهة القي 38 سممعو ن 5 همي )"انا 
فاعتقق "ان القيو وين 5 ارك ااا 
07 50 _ و القو لك الف كا توتو ل ماران 
الدعاوة 7 

والدعاوة شي السلاح أ نزي بيك الاقطاعة المعاصرة 5 ل 
السلاح الر نس فد اقطاعة القر ون الومهان , وشقدر مأ نكو ن 
القكوق لا فقنو 50ل الارية امكورن التكت شر وود يمال 
8 ©#مع020 + ( لعل المرر ب ا ال 5 مقه ) 0 3 
يقول ا ٠‏ قترد بك كاعع116 ٠‏ «( 8 اعار ب تعمل الدعاوة على 
اثارة دقمة الرشر 1 اعط وني سَيمًا أبغضه أكفل ١‏ تنظم دعاوة 
هائة في غضون أ ردخ وعشرئ ساعة » . وللاحظ كو ان امسيوع: ابن 
«وملايين الشمن ف الكاون الف كنا دونه ضللتهم الدعاوة» 57 ا 
القتال وقد نو”متبم تنوعاً مغناطساً ليموتوا متة بلباء» , 

وحدير بالذ كر ان التقدم في حقل التسلح يصحيه تقبقر خاقي 


واضح . فالمعاهدات باتت قصاصات ورق لا قيمة لها والتعبدات 
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الرمسة اكذوبة مغلفة » و كفة الشرف تضلملا وخداعاً . وقد 
رأينا الملفاء خون بعضهم يعدا #نربوا نا انيد ة عد ين جلها 
وانتبافى بيا و الا مثلة عل هد ١‏ نوم نحو البربرية كثر من ان 
تحصر »> ولككنى ا كتفي بالمثال س4 

وتاعين ااذه العاء 44 كتبا جون غوردن في 
١)‏ الصنداى كس سن ويل ا الختارك فو نذا ياك ايام مدينة 
0 لا سابل »> وه 
صدري . فقد كان عدد سكان الأدينة فو الفا قبل أرب » 
وانك لا نمحد يبه اليوم 1 السكن 6 لان 


ام عخاف كنا تتافك ١١‏ لحرت 


الاغارات احوية قد دمرتا » وقتل من سكاما فى اغارة واحدة 
ثلاثة لاف . ومن دواعي اغتباطنا ان ما حل با كس لاشابيل 
قل 3 معظم النيت 0 نم 2 
ألا تذ كدّرنا هذه اللبحة الغريبة بقول الشاعر بيرون : 
وو كيف أصعد الى الاعالى » 
و قال لنفسه لوسفوروس . 
واوغاه الامو :الى الفصلت: 
« الصعود في ا 5 
(( حجر حي واه برؤية 
« دماتهم تسيل ©» . 
يقر ل 5-0 96 ف أن اكمر ب مفو مهأ امد نث 52 


ات عق العدو مث لا تقو م له قاعة »م . وقد راينا 


سي 


كتنابا مولي روبرتز ( وهو انكليزي ) يدعون الى قلع 
دابر الالمان للقضاء على خط رثم مايا . 

وعندما ادرك اجدادنا في القرئين السابع عشر والثامن عشير 
ان استمر ار ار وب بهدد اللشرية بالفناء والحضاوة بالزوال » ل 
حاولوا المستحيل > اي انهم م حرابوا منع الحروب » ولكنهم 
حركيوا الحد من وبلاجا . اما نحن فاننا عاجز ون حتى عن القيام 
تحر بة من هذا النو 0 » لان حتمعاتنا كدر اختاون كبير ا ع 
جحتمعات ذلك العبد . ففي القرن الثامن عشر كانت الامم تعتمد 
على الا كتفاء الذاتي » وسكانت ال لتحارة الخارحمة بالتالى شيعا لا 
عت لانن وان اللو ست رد 
الطبقة الحا كمة كانت في كل بلد من طيقة الاشراف » وكارك 
الحا كمون » على عيو بهم الكثيرة » يتمشون على مبادىء واضحة 
في اللم وا لحرب لا محيدون عنها » ولم يكن للتسلح واجيوش 
مدو امة ثانوية » وكان النصر حليف القا ند اماه «وز احمييد 
المناورة البارعة ١‏ كثر منه ولد المعارك الطاحنة » لذلك كارل 
عده القوارا كا نينا » 

ولكوهه اوت نواه مه تقوي الأويرة االقر نض 
فقن سامت الاحكام جماعة” من الوصو لمين الا نتبازيين» وافتعدت 
البورجوازية مكان النبلاء» وادخلت على الي والسياسة والحرب 
اساليب التحار والمضاربين » وراحت تثير ا#ماهير وتتلاعب 


بعو اطفها 3 وتو حه العفو ات التو جه الذي شفى ومصالحم ا 


1 


الخصوصية . 

و بالرغم من ذلك كله انقضى القرن التاسع عشر في ظل فثرة 
طويلة من الم » و تتخلله حر وب طاحنة طوية الامد. ويفضل 
)0 السلم البريطاني » مو1صسحئلءة عوم احتفظت الحر وب بطا بع علي 
00 5 يريطاتيا على اليه مناف عا ايف وين مول البحروب 
و مخطمها دده معيئة . 

وقد قام م السلم 0 يطاني » على البخار كقوة تحر كة . فلما 
ظبر اليترول تضاءلت امصة « السلم البر بريطاني »» لان الحيوش 
صارت اقدر على الحر .0 والاتتغار والاتعاة عق 0 : 
ولان الطيران انزل الاساطيل البحرية عن عر وسّها > فانتقل اليه 
رامل البحار . ومند انتباء الحرب العالمة الاولى بدذلت 
مامز كا لاك لاخاة فو سسة . مك ان دن بحل « السلام 
البريطاني » » فكانت عصية الامم » وكانت المواثيق الدولية » 
ولكننا م نحل ذوق لشوب حو في عاللية ثانية ,. 

واليوم يتوقف مصير الحضارة على قيام احد سامين حتملين : 
السلم السوفياقي > والسلم الاميري . فأيها يفرض نفسه على العالم 7 

فايتك روسيا حتى العام دولة غر سة ذات امبراطورية 


ص 


أمسو دة 4 ولكنها احيت 57 داك انحاهاً 5-6 أو شر شأ 1 
ذلك ان البلقفة تعره الغريه والعضارة الثويية كينها ندرد ا 
و لعمقد 0 ن النصرانة ؛ وتعالسها ه لد اعدا م ٠.‏ و عنك م اعت 


اميركا ويريطانا ل ؤسم السوفاتة | عام 14 فتحنا ها ابواب 


ا 


وود الفراقنة عر سن ل مبمتع ازياا و اكوا لأس سيا 
لاعتيرتا ما تنبأ به نابو ليون العام ١86٠١٠‏ عندما قال في تيلسيت : 
« من الأن لمعه عام تغدو اوروياذات نظام جمبوردي ا 
دولة حمكمها القوزاق » . فاذا تحققت هذه النبوءة» وامتدت 
السطرة الر وسسة من النيط الهادىء حتى الغرط الاطلنطي ومن 
وان تشلءو سكين ال رامن اأر حاء أ لصالح 4 يعدو ثلاثة ارباع 
مو ارات العام بإيدي السوفيات . فهبل عمكن تفادي النزاع في هده 
المحالة مع العلم ان اليترول لمعو مبمة القوى البرية ١‏ كثر من 
القوى البحرية ؟ 

قال مقلان ف ان سيو واف السوناقة لا مكق ان تمش 
مع بقاء الدول البورحوازية . فاذا اخذنا هذا القورل وظضلل 
الوول القرة لواف الى نروة# اناكو اا العاالى الثمين معريه. امن 
تقرير نوع السلم الذي سيفرض ذاته على العالم : هل هو السلم 
الاميري » ام الس السوفياقي ؛ 


الفصل الثامن 


0 الذرة 


في مقال بعنو ان«الطاقة الذرية»» ولعشرين عاماً خلت» كتب 
الووقيوق نع وى ام رما انفنة بير ار" 1 اللطافة التكامنة 
في كوب ماء تكفي طعل الباخرة موريتانيا منموسهد تحتاز 
الحبط الاطلسي ذهاباً واياباً دون ما توقف . واذا استطعنا 
تويبل عشرة بالماثة من هيدر وجين الشمس الى هلو مسدنا116» فهذه 
العملية كفيلة باطلاق كمية من الطاقة تكفي للايقاء على اسْعاعاتما 
الحالية الف مليون سنة . فتى يتوصل الانسان الى تحرير هذه 
الطاقة ومراقبتها » روفي اي السيل: للناتعيو ا أمكاناجما غير المحدودة؟ 
من يدري »© فقد يؤدي التحج بالطاقة الذرية الى بلوع النشربة 
اوج الحضارة المادية » ما قد يؤدي الى زوال الحضارة » . 

ان اعن اللبسوو نفيون امقو راد عن الما ل قو 
الفيلسوف التعند النظر والبحاثة المتبحر ! أقد ادرك قيله روحه 
ا ا اختراع اللارود » فُْ اي الوحوه سرستعمل 
الانسان الا كتكاف الحديك.» 1 يعدل لبوناردو دا فنشي 5 


56 


ف وحودطو البانة ل وتك لوول ازد كان الاظر يات 
العاسة امخْذ منبا الانسان وسياة للاثراء » او استخدمها في أبادة 
امه انان ن ليزه من الطر مق ما 7 بالثتروة. 

ف انا ربين العالمتين كك وألمّا نمة صادرت الدول علماءها » 
فوضعوا عامهم في خدمة الدمار والموت . و كأدوات حرب 
وأيتاعم وعختيراتهم دقفزون الى المرتية الاولى . وهذا ما حمل 
النروفسور شو قي وال ل يق 7 الجامعة الملكة 4 80117 820721 
على القول فى مقال نشرته له « التاهس » بعد بو مين من القاء القنيلة 
الذرية على ال ا كن سيء يدل على أء: و١‏ كننافا ت العامة 
والاختراعات ستغدو عما قرس عناصر القتال الحوهرنة . فالعلم 
انمد بالرغم منه١‏ هو اليوم في طر نقه لان نصير عاملا مباشرأ 


ولكنه عامل اجمى ( من عو امل ١‏ لد مار المعيد امف 6 دللا 


١‏ يلا حظ على واحه العموم أن العم بات ندا ف كل دولة من الدول 
العسكرة : قبيل نشوب الخرب العالمية الثانية عبأت السلطات الامير كية العهاء 


انية 00 شهر أ)» بان مائة ماوت 


كافة ؛ وصرح رئيسهم بوخ » بعد انقضياء ‏ 
دولار قد انفقت فى الدراسات العامية الت يتطليها الدفاع الوطني» وات الجامعات 
اكات دك و العاف تفن الدووس :نالك مخ الدرواة ماع نوات 
مادية طائلة . وفي رييم ١54‏ احيل الى الكو نغرس مشر وع قانون يقضي 
بتعيئة العهاء والتقنيين تعيثة داقة » على ان يتولى رئس الدوة الاش راف على 
نشاطهم بواسطة رئس او مدير يختاره . ونص المشروع على رصد ميلغ مايق 
مليون دولار هذا الغرض ©» 5 نص على انزال عقوبات» تراوح بين الغرامة 
والخيس » بكل عالم او تقني يتهرب من خدمة الوطن أو يون واحيه . 


0 


على ذلك القنايل المجنحة بالامس » والقنيلة الذرية اليوم » . 

أقد اليك العم 6 وبالتالى القنملة الذرية كاحد المنتحات العاسية 
التي فطاعت 2 حدمة الدحرر ب ديم ا ذهب أ له اليروفسور 
فاج ات الولايات المتتحدة الامير كية فك حجارفت عاباري 
دولار فُْ اخطر حاولة عاسة سسحلها التاردخ » فاغرت حبودها 
نابل تبي ف الوأ حدة مننبا قوة .؟ الف طن من المتفحرر ات 
العادرة » وقوة متفحرة هى الفا ضعف قوة القنملة البريطا لمة عوارين 
سلم مروافط0 0ص ( 520 ) » وهي اضخم فنبلة عادىة 
ا ف الحرب ٠ ١‏ فقيل أنه ف حال صنع عدد كاف : 
فون !لفن سيط , 0 « تغدو قوة الاسطول الحوي الاميرى 
القاصف ثلاثة لاف ضعف قوته الحالية » وان ٠٠م‏ قلعة طائرة 
يحبزة بالقنابل الذرية » كالتى حمات هذه القنايل الى اليابارن © 
تستطيع ان تفعل ما بشعله مليونان ونصف ميوت قلعة طائرة 
تنقل 5 بل عاد له ل" 

واستعمال القنملة الذر 3 فق السيوالة مكان :.. :فقن انطاقت ف 
ه آن ه)؟١‏ قلعة طاثرة واحدة على متنها احد عشر رجلا . 
وفوق مدلئنة هير وسّما ضخغط احد هى لاء 233 فممطت قنملة ذرية 
مر بوطة الى مظلة من ارتفاع سنة | لاف«مكن.: وسرزعان: ما اتفيدت 

١‏ هن تصرريم للرئيس الامير كي ترومان نشر في حريدة التاعس |اندنية 


بتاريخ ا آب ه48:و١.‏ 


١ / 


الطائرة الحمارة عن مكان الانفحار . « فالمدينة التى كانت © 
في الساعة التاسعة الا ربعاً صباحاً موفورة النشاط و لهو 
تبخرت فى الساعة التاسعة » فيدت و كأنما مود دخان » قاعدته 
سواأةأة 6 لأخذ بالا تساع حتى لنتي لنشمه طاقة ورد اسضص على 
ارتفاع ؟؟ؤ الف مثر ١‏ » . وفىي 4 ات القت قثملة ماثلة على 
نا كان ب 

في العملية لاولى قتل وجرم 56( الفا » وبات مدنا الف 
شخص ب دون 000 4 انا العملة الثانة فتل وجرم 
٠‏ الفاً . وجاء في التقرير الاولى انه لا يمكن حصر عدد 
الضحايا قبل رفع الانقاض " » وان ..س الف شخص على الاقل 
قد قتلوا وحر<وا ف الاغارتين دون أن نفقد المغيرون رحلا 
واهدا ؛اي ان معارك كلفت المدافعين ما كلفته معارك الصوم 
والاس في الحرب العالمية الاولى قد انتبت لا فى اسْبر » بل في 
ال سدوواك نونك لا مسله لمان ف ويه ل قر اسن الك 
والاستراتيحية . وحدير بالذ كر ان الحرب الذرية ما تزال في 
ايائها » وان اليراء لتو قعون صنع قنبلة ذرية تفوق قوما الف 


ضعف قنملة هيرو سوا » مع العلم ان تو دل الذرة الى طافة هو اليوم 


١‏ من تصريم ارئيس ترومان فى ها ابس ه٠94١‏ 2 وقل ضنه التقارير 
الاولية عن القاء القئلة الذرية على هروشها ونتائحه الفورة . 


؟ من تصريح للرئيس ترومان فى ٠"‏ آب 148و١ا.‏ 


١٠8 


في طور التحربة المحدودة » فاذا اتسع نطاق تحويلها للاغراض 
الخربية » فقل أن اليشرية صائرة الى الفئاء ١‏ 
ولا 5-55 ف ان القذملة الذرية قد هدمت العديد من النظر بات 
وقلمث 0 كانت تبدو ثابتة . ولما كنت قد ابديت آزاء 

عيكو ساق هدا العف 6 «العو ال الذق يلبق طاريق «الآن 
ظ هو : الى اي حدر 0 س السالاسم الخديد نظر ياي » والى اي حد 
نقضبا 9 

١‏ - دعءت” القنيلة الذرية ما ذهيت”المه من ان 44 بالمائة من 
النصر هي صنع الآلات او الاسلحة ؛ على ان 'تكتشف هذه 
وتلك فى الوقت المناس 

؟ - لا يتعارض ظربور السلاح الجديد مع ما “ميته « ناموس 
التطور العسكري » في معرض قولي ان المضارة تتأثر بالاحوال 
انقو الزيعة تعدو لعي الى وان أن ان انعا اتدل 
هده الحو الوالتهتىي لها ان عر ن دائة للعمل . سد أن القخملة 
الذرية تقلب الناموس الذي المعت البه» فتحعل من ار ب ا مخرط 
دق دنيخي للحضارة ان تعش في حجوه » وان تتكيف فنعا لك 

+ تدعم القنملة الذدية وتناقض ف الوقت نفسه قو لى اركف 
العدد الا كير في اكرب الحديثة يتغلب على العدد الاصغر »6 وان 
الحودة تتفوق على العدد . ذلك ان السلاح الخديد ينزع عن 


8 ١ 6 6 له الايكو نو مسث العناقوة ع ات ه‎ ١ 


1-5 


ار ب طابعبا البرو ليتاري» ويقضي على مفبوم الامة المسلحة» لان 
عدد المقاتلين في الحرب الذرية مكن ان خفض الى الخد الادنى » 
ناهك بان عامل اطودة ل ببق له اههمية تذ كر » فالكمنة 
وحدها هي الي تكفل سحق العدو بالسرعة اللازمة . وسيدو انه 
سيأقي يوم لا يبقى فيه للجندي دور يقوم به » فيقفا بعيداً 
ليشيد حريا تقو م بن قاذفات الصو اريخ الذرية . ولقد 
قلت في الفصل الرابع أ: ن اكتشاف الساروه ادخل ارب 
فى طورها التقني » وهو طور تشتد فيه النؤزعة الى ازالة ل 
المشحر اف فاددا إن ممت را اما اليوم فقد بات هاجس العقل 
| كتشاف النجع الوسائل لمو احبة خطر القنبلة الذرية . 

ذلك 7 بقودنا الى التساؤل : أيكتشف الع وسملة فعالة 
فيد القدلة الو 

حتى تفحبر الذرة كان كل” سالا جديد نحد مكنا | الف نوهد 
المضاد ليس داعمًا سلاحأ مدمرا او حتى محرد سلاح . ففي اواخر 
القرن الخامس عشر وقف الايطاليون حيارى حيال مدفعسة 


سان ل 1 ثُأمن . وبعد مياه عير 2 ايت :قله المدقعة غق 


ذات مفعو ل بفضل الاحهزة الدفاعية اخديدة 1 


والعام 8 اأمارت أمبراطورءة الايتكا مووم1 امام مد فعية 
الاسيانيين» لاا لم تعرف كيف تواحه هذا السلاح المدمر. فهبل 
نقف نحن موقف العاجز المرتيك حمال القنيلة الذرية ؟ لا مكن 
اعطاء جواب حاسم قبل انقضاء بعض الوقت »© ولكن اذا احسنا 


م 


الظن بالبشر» جاز لنا أن نتوقع د في مفهو 1 ارب »6 حيث 
تعدو أدأة سمأ مدمة بعد مأ القاميت اداة تك مير وافناء. دفي هك ه 
اخالة يتخلى البشر عن القئيلة الذرية قاماً يم ل القوط 
واللون كور .واللوسارقيوة عتدسي) كتثر افو كيت 
الامصار ليضعوا ايديهم على خيراتها . 

سد اننا لن نذهب بعيداً في التفاول » لان الاععال البريرية 
التي رافقت النزاع الاخير قد فضحت تدلي المستوى ادلقي تدنياً 
قا . ولو ان هذا التدلي توقفا مع انتيباء الشكزرب نهانت 
المصيبة» ولكن خطة الابادة والتخويف استمر العمل بها في الل 

كل حا قمة جر مي المرب . 

33 كر التاديخ » قبل محا كمة نورمبرغ » ان حرباً انتبت 
1 حكر مة العدو ورحال دولته وموظفيه وحكدان رحال 
المال وم وقادة الحش »> من أجل 0 واقعية او مفترضة 


ارتكيوهاأ فى ١‏ ءار ب ا قبل نشوما ١‏ 


م 


الس كه م زعماء المانما والمابان عودةة الى 0 المداثة 


هه 


طايه 8 تيم 0 ر المنقسة وللقم 0 حل المنا ا رث الغرب 


٠١‏ يقرب من محا صمة نورميرغ محا كة جان دارك التي احرقت في روان 
العام و ممع 3ع 5 طو بث العام ع .و١‏ . اما اعدام المارشال لي والزعم 
لابيدويار»ء فانه لا يدخل في هذا الباب» لانهما خانا لويس الثامن عثر خلال 
حكم الائة يوم . 

٠‏ هن الشواهد التي يمكن سوتقها تدليلا على تنكر امجتمع المنقبية ست 


ع 


هو 


بعود القبقرى > وان الناس باتوا يحدون لذة خساصة فى رؤية 
الآلات والادوات البنمية تفقتك باليشر أمقاتلين كانوا ام 
مددين . 

وقد كان هذا حال روما فى عبد من العبود عندما كانت 
اجماهير تحتشد للتفرج على الاسود تنبش اجساد الضحايا . يقول 
0 لبي » جاوعءة : أن اللاممالاة ال الي يقابل : م روي ف تمع ما 
الاعمال” البربرية والعقوبات القاسية هي دلبل لمحطاط الشعب 
وتدهور متقمدته »> ولا يليث هذا الشعب ان يتنكر لحضارة 
وان يفقد لذة الشعور نعم العبود السامسة . 

5-7 مكن أن ترجو حك يم العقل ف 1 القنيلة الذرية 


في عصر تعود به ا 3 5 وي 5 راء ؟ 3 


ح والقم تجريد المارشالين غور نغ وكايتل واللنرال حودل من صفته) العسكر بة؛ 
فان عبدة حنيف قنع حيس اسرى الخرب الذين يكونون عند اسرم تابعين 
لاقوى أنخارية » ولكنبا تحيز حيس المدنييت . وقد عومل زتماء الرايخ من 
عسكريإن ومدنيين مماملة غير انسائية » فوضعوا في ححرأت ضيقة شه عارية 
رديئة يقدميا اليم حراس ليحن فى دق قذرة 5 ما أبعد هله اأعاملة عن 
تاك التي عومل مهأ تاو ليون أ فقك أبعد 5 جز برة القديسة هيلا نة يدوت 
غ1 كية د ونقاةه اليهأ الدراعة نورشير لند بقرادة اللاسرال عودج حو كرن 
الذي كان يعامل أسيره فعا اد لوا يقة 7 اليه أشهبى الاطعمة والشروبات 


الروحية كالمو ورةىق والنيك مادير والشميا 1 أو تلمك دوردو . 


ولي 


السواد بأن القضاء على العدو قضاء مبرماً هو غاية اهرب الوحمدة9 
الميزعم مسؤٌول اميريم ان القنيلة الذرية «انقذت حياة الآمير كيين 
ياهلا كا الوفه البازانيين © 9"ازرث.غانة اارث سيق انقاد شير 
واهلاك آخرن » اما غايتها اقامة سل وطيد الاسس . 

وادهى من هذه العقلية اغُربة المساعي المبذولة لاخضاع 
صنع السلاح الخديد واستعاله لرقابة دولية . وححة القاءين بهذا 
المسعى ان الطريقة الوحيدة نع المضارة من الانتحار هي جعل 
الإشراف على الطاقة الذرية منوطاً بسلطة دولة » ولكن 
لت نقهم دولة فوق الدول»قيل ان نوحد ا الاسس المعنوية9 
وهل بعقل أن تقبل اميركا وروسما بالتنازل عن مصانعها الذرية 
وبتسلي الاورانيوم الذي لديما الى الهيئة الدولية المقترحة 9 

حم المنطق ان نتو قع > بعد اليوم» سماقا بين الاهم في مخمار 
احراز الاورانيوم ( او اية مادة مدمرة جديدة ) ا قام بينها 
سباق من اجل المصول على الحديد والمثرول . ذلك ان هذا 
التبالك على المادة من مأنه ان يجعل اجل السم قصيراً » حيث لا 
تنتبي الامم من حرب حتى تفي قدماً في التأهب رب تالية . 

ا 

ما هو تأثير القنيلة الذرية في اروب ؟ لننظر الى الممس ألة 
بادىء دي بدء من زاوية اهرب العالمية الثاننة . قد كانت 
المابان على سُفير الحاوية قبل ظبور القنيلة التي دمرت هيروشها . 
ولو ظبرت هذه القنيلة في الشرق الاقصى » واليابان في ابارنف 


0” 


سصَّ 


توسعها حنوبا وغرياً © لوضعت 0 للحر ب فى امخرط الحادىء 
والمخرط الهندى فى ايام معدودة ؛ ولو وحد لدى الالمارل عشر 


قنايل ذرية لما استطاعت سقيئة بريطانية واحدة بلوغ شاطيء 
نورمندي > ولفرض هتار على اطلفاء وروسيا استسلاماً غير 
مشروط . 

روكذ ووس ييا أن تزاعن. الطربيي النوزية روا هيه 
والموية اضحت غير ذات موضوع . ففي نزاع اطرافه الرئسة 
الخمتيرات» اي” قبمة تبقى الحدش والاسطول وسلاح الطيران 9 
وهل نحتاج الامم الى مشاة » ومدفعية » ودبابات » وتحصنات © 
وخطوط حديدية استراتيجية » ومدارس عسكرية واكادييات 
لتخر بخ ضماط اركان اححرب 9 

اسن عله القناة لآنت اذر عمو للقن لاقتيجا اقرز الدوية 
القي القت على هير وسما انفحر ت على ارتفاع هءن مثر 6 قدمرت 
اما كن آهلة مساحتبها ٠٠‏ ككباومتثرات مربعة . فكيف بيقوى 
حدش على مواحبة سراب من الطا وناك طقل القنادل الدرية 9و وما 
قلناه عن الحش يبنطبق على الاسطول » فا من سفينة حر سة 
تقرى على الصمود أمام قنيلة ذرية تلقى عليها من اعأو أو تقدذفها 
5 غواصة » وتكون لها قوة متفحرة تعادل عشرن الف طن من 
المتفجرات العادية. وماذا يستطيع اسطول جوي حيال قنايل او 
صو اريخ ذرية تطلق عله بواسطة الرادار ؟ أقد استيغد مت 


ارت ودو فر الرادار قُْ قصف الدارعة الالماضشة مان نووست 
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بينا كانت منطلقة على بعد 90« كيلومتراً بسرغة ثلاثين ميلا في 
الساعة»فاصيبت الدارعة اصابات ثلاثاً بالرغم من كثافة الضباب . 
وفي وسع المدافع المضادة للطائرات غدا ان تستخد م الرادار في 
قصف الطائر ات بالصواريخ الذرية » وان تزقها تزيقاً من ابعاد 
مماسعة دون ان تحمل نفسبا عناء إحكام الضرية . من هنا امكن 
القول ان ارب الذرية تتخذ شكل ثورة بركانية » وان سشكات 
من بحطات الرادار ستحرط بكل يلد من البلدان متأهة للانذار 
باقتراب الكارثة . وستقوم الى جوار هذه النحطات مموعتان 
تكتيتان مسلحتان بصواريخ ذرية » احداهصا هجومية » 
والاخرى دفاعرة . اما الاولى فستكون مبهتبا تدمير الامصار 
للدت ون أن سق هك ه العملية اندار بار ب او اعلان ها , 
اما المجموعة الدفاعة فانها ستطلق صواركها الموحبة بالرادار حالما 
تسحل المخطات اقتراب الصواريخ المعادية . فاذا قيض لصاروخ 
معاد الوصول الى الهدف»سواء أكان هذا الحهدف مدينة كبارس 
او لندن او نبويورك أو موسكو » ام قفاعدة عسكرية » 
فالانفحار لن يبقي عليه ولن يذر . 

ويزيد في خظورة ارب الذرية انه لآن عذي طويل وقت 
حتى تكرون الاهم كافة » حكيبراها وصغراها » متأهة لخدا © 
وتكون الغلية لمن يسبق »© ولكن اجميع سيكونون في النهاية 
مغلو بين على ام رهم » وتكون اللتضارة ضح © حذون الاهم التى 
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لا جدال في خطورة هذا الوضع وفى وجوب العمل على 
تلافيه » ولا مختلف عاقلان في ان الايقاء على الحضارة ‏ وهو ما 
تدعي الامم كافة العمل له لا يكون باقامة دعائها على قوة 
الحرب المدمرة . وقد ادرك اللشر هذه الطقيقة منك قرون »© 
وحاولوا ايحاد نظام شامل لاسلم بيدأت اوق. اغاولاث عقت 
ظبور الاسلحة النارية . وكان سولى وزانده فى « عخطظه الكبير » 
اول من اقترح انشاء اتحاد اوروبي يذم خمس عشرة دولة»ويضع 
فيف: ادراة برجلا انفرش و اسطو لآ وبويفن اننباء مدريى الثلاتين 


سذة وضع و يليام بن ضدة2 177111132 مسرو عا بأنشاء عصة اهم 
ذات سلطات معنوية . والعام ١١‏ وضع الاب دوسان 
بيار « مشروع السلم الدا ثم » الذي وصفه فريدريك 
التعسير : ب (« انه قابل للتحقرق »© ولا ينقص تحقيقه 
الا موافقة اوروبا عليه' » . وطلع روسو العام ١07١‏ يكتابه 
ا رأي 5 السام الدائم » . و بعد اربعة وثلاثين عامأ وضع قانت 


دراسة بعثوان : معلة1]1 رامع 1بمرهة من : والعام ١81١6‏ هام 


١‏ الرسائل المتادلة دين فولتسر وفريدريك الكسر » نشرها 
دماعدئة1ك .2 العام لاكور »عص .١5٠.١‏ 

1 يقول قانت في دراسته ان الحر وب ترمي في المدى البعيد الى توحيد 
لجنس البشري » لان التجمع يضعف من امكانية الخرب . ولما كانث غاية 
الطبيعة هي الوحدة ؛ فالقوة الدافعة الى هذه الوحدة يحب ان تكون الحرب. 


3 


التحالف المقدس محاولة مملية لدعم السلام وتنظيمه» وقد وصف 
مترنيخ هذه الحاولة بانما « عدم" صارغخ » . واثيتت الايام 
فعلا ان المخاولة اعطيت من الاههمية ا كثر ما تستحق . وبعد مائة 
عام ( 6 ) قامت عصمة الاهم » ولكنا اخفقت . 

على ان البشرية لم تيأس » وها هي « الامم المتحدة » تحاول 
تنظ السلم وتنصيب نفسها دولة فوق الدول . 3 تتوصل هذه 
المنظمة الدولية الى فرض رقابة فعالة على الا ح الذدي » في حين 
يأحىء الخو ف من الاسلحة الذرءة الاسد الى ل الارنن »© 
والذئب الى مداراة الجل ؟ 

كل شيء رهن بنحاح « الامم المتحدة » في القضاء على بواعث 
المر ب “ مع العلم ان الخروب غالبا ها تشب لقطع الطريق على 
الثورات الداخلية او اروب الاهلية . فاذا اشفقت الامم 
المتحدة في القضاء على هذه البو اعث »© ترتب على اخفاقها قيام نزاع 
هو شر انواع المنازعات » أذ تزق العالم اضطر ابات” اجتاعية 
خطر ةيدل نوا" ار نش واللسيسن. بولند دور لها م ون 
هذه اغالة قد يكون نشوب حرب ذرية نعمة | كثر منه نقمة . 

من هنا كان وحود « دولة عالمية»» مر تكزها الوحمد القوة» 
حلا اعرج. فالبنيان المؤمل هو الذي يقوم على العقل» و ليس على 
القوة . 

وف عصرٍ "يقال ا فمه ان ممبندس الكون الاعظم بدو 
وكأنه استاذ رياضيات » لا يدهشنا ان نرى الانسان يقي 0017 


1 / 


مسومو 


طبلة سئى ار ب الاخيرة أن بقس النصر بالاطئنان والدولارات» 


وصار يعتير التدمير المادي غاية الحرب الوحيدة . ومن ه 
النظرة الى ار ب طلع المتحاربون بالشعار ا لمعر وف : « التسلم 
غير المشروط »© . 

57 ه1252 
اقموزانا. ليد دوين اق رماقط مؤديعها يهال امبو امات : 
فحتى الامس القريس كانت الحروب تهدف الى اقامة ع | كثر 
ل ن السلم الذي تقوضت دعائه . ولكن ماذا تعنى عبارة 
) السلم | كثر ل ) 9 خشتلف 0 هذه العمارة تبعاً لمخالة 
امجتمع » فقي المجتمع المتأخر ( كاجماعات البدائية ) كانت غاية 
اخر ب العسكر بة ايادة العدو» وغايتها السياسة احتلال اراضمه ؛ 
ون التهدات: ا اقدقيرة نميا "اذاعاف لاه الن ١‏ 
الزراعة حقل نشاطبا الرئس ) كان الهدف الاول أسر العدو »6 

والهدف الآخر استعياده. وهكذا نيدو ا ان مواعث ارب 

لاساسية كانت فى الخالين اقتصادية الطابع : فى ال الة الا ولى 
و الى اراض للصد اغحرو س هي الباعث على التزاع» و في 
الخالة الثانية كان الباعث علبها الاحة الى اليد العاملة في الزراعة 

و الوك الو اعيق مع الايام . قفي العصور الخديئة تطورت 
ايكون القال غرو كين امات ار اا لستتمينا شاك 
الخاحجة الى اراد الاولية » والتنافس ق حلب ة غَز و الاسواق 


ىا 


الخارجية » وما يرافق ذلك من عراقيل تبدأ بفرض الرسوم 
امن كية »؛ وتنتبي سماسة الا كدفاء الذاقي فون ١‏ اقرط 
الحصار > الخ 508 

فاذاأ سامنا بان القثملة الذرية تستطيع انماء النزاع لسرعة 
خاطفة » فلا بد من التسلم كذلك بان القنبة الذدية في ظضل 
حضارة مرتكزة على الآلة لا يمكنبا اقامة سلم نافع ما ترغم 
العدو على التسلم فور نشوب اشرب » وهو أمر دستبعد حصوله 
ب 0100 0 
مكن أن تقيم سلما نافعاً » الا اذا اعتيرناها عملا ده 00 
حزرة شرية هائلة . وفىي هذه اطالة تكون غاية به ارام ازالة 
ودم أو دمل (سديب ارب)» فيحتهد في منع النزف عن المر يض 


0 العدو , ليحتفظط بعص حرو بمة موارد العدو ) : أما غعابة 


ع1 عي 


احزاار 4 شي فتل وان العدو ياقه ى سرعة كز مستئز ذا 


ذماءه وحمو سه 5 وهو واي حر صةه على شوقه الانتباء من مرمسة 


ص 


يقطع خر وفه أو ثوره ارذيا او لكر النتبحة ( النصر ) 
ضياع اللحم ْ ( سم لا نفع منه ) . 
ولا 7 ممالغين 1 ذا قلنا ان العالم يواجه اليوم واقعا 
قات 


وأو اق رحال السساسة حهاو ا انفسهم عناء الررجو ع الى 


شعنتأا 


كتبه كلاوزوينز لا وقعوا فى ما اسعيه م الخطأ النشر سْلي » الذى 


بدن 


ا 


يقو م عنى عم التفر يق دان م هداف السياسة والوسائل 


8ظ 


العسكر بة . أما كلاوزويتز» فيرى ان عه ذ 5700007 
رجل الدولة وحرب رجل الخرب . فالحرب بالنسبة الى اولما 
هي « استمرار سياسة الدولة بوسائل جديدة » ؛ اها بالنسية الى 
رجل اعكر ب فبي « ميارزة على نطاق واسع عن" 6 نينا ف 
الخالة الاولى « استمرار للتجارة السياسية » » وفىي الحالة الثشانية 
« محاولة غايتها القضاء على قوى العدو العسكر بة )». وهدار' 
الشكلان من اسشكال الحرب يكمل أحدهما الآخر . بيد ارتل 
اهدافم تختلف » فاذا طغى الشكل الثاني على الشنكل الاول » 
اذا طغت الوسائل العسكرية على الاهداف السساسة » لا 
تعو د تلك اداة هده » بل تغدو سسدتا » وبغدو بالتالى 0 
اعتاد الاعتد ال الذي هو سعار الساسة »© لانه بهد السام ا 
لد أوضمم كلاوزويتز نظريته بقوله : « عندما تنشب 
الحعرب لا يسع الدول ان تسقط من حسابها وجبة النظر 
الشاسة #الأن العرى. 3 قدو “كوانياة دقتني ويدل الداوالة 
سمخل مهأ 2 تحقيق ما تعحز السماسة ونوده__ا ن حقرة 0 
فخ الفيققع 6م البها شيك © لعي ل وين "لكان 
السراسية لوجبة النظر العشكرية » مادام العامل السياسي ه 


العسكس قو الو احب ١02 ١‏ . 


4 فصل 2 الحرب فى خل مة السياسة ©» هن "كنات )0 8 الكرب‎ ١ 


لكلا وزويتز 5 


ظلت سماسة يريطاننا العسكر بة دج تى العام 1و١‏ مستتو داة من 
نظرية كلاوزويتز. همنذ عبد كرومويل قامت حروب انكاترا 
عل سياسة القو از موق مدائفة قاهرا السؤيو ل دوق .سيرم 
مؤالايية عل القاوة الأسووية نو كان التي وكا انور قوف 
دولة تستطيع الوقوف في وجه الدولة النازعة الى السيطرة » او 
حالفون عدداً من الدول . اما غايتهم فل تكن القضاء على العدو 
قضاء مبرماً لثلا يؤدي القضاء عله الى اختلال التوازن اختلالاً 
نبائياً » اغا اضعافه نحسث بظل التوازن 5 

ييه ان حرو انكاثرا حى العام ١91‏ وحر وب 
سائر الامم ‏ كانت اداة سياسية » غايتها الودول الى سم ا كثر 
في ا . وحتى الحروب العدوانية لم تحكن غايتها أيادة 


١ 5 العد‎ 


والآن نصل الى السؤال الآفى : هل بالامكان استعهال 


القنيلة الذرية استعالاً محدياً فى ارب كما فهمبا كلاو زويتز ؟ 
اذأ فى )0 العامل السرم الاستوو « دو دي دوره 6 52 أذأ 
١‏ م عد اثكائر ا قن هل أ الأاغاه في الخروب النابو ليونية 6 فبعد هززعة 
فر نسا في واترلو مات الدباوماسية الانكليزية جاهدة في سبيل منم الخلفاء من 
تقطيع اوصال العدو ااشترك , 
5 يذكر المؤرخون من حروب الابادة احتياح الاتراك السمجوتيين 
سيا الصغرى وابادتهم البيز نطيين وتدميرم مدنهى . و كذاك كانت حروب 


١ 


توصل العلم الى ! كتشاف طريقة تقضي على قوة القنيلة التدميرية 


أو على لعص هذه الأقوة 6 اي دب بالايحاب 7 امأ أذا ل 


5-5 0 هك ه الطر دقة 6 وعاد 0 الى هفهو م للحر ب 


يحعل منبا اداة سياسية » فان استعيال القئيلة الدرية أن يحد ما 
ديرره > لان الاداة المستعملة أن تعود بنفع على المنتصر > اذ 
تضطر الامة 4 هدف ال مجو م » ألى تد مير بلادها ©» فلا ني المهياجم 
سوى اراب 
و ححى ف ع م تعيك الاهم 2 متناع عن اسه ل لقنا ري 
الدر, 4 لد و 0 0 9 39 من دوسأ ره 7 لمة 006 لها » 
لان إححا م الدول فى أ عالمة الثانة عن استعمال ال 
السامة لنمن نا الع لعامل لذي ؛ 0 بوجي 1 ألمه فا لني ل [: ره 
ن اللحوء الى 00 لدري اذا ل د ري 
أندع حأ 2 أ نظربة كلاوزوناز و مفهو مه عرب 6 5507 
النظر دة النشر سلمة وما تفرضه من دمار وخراب هدايم هائلة . 
ومادامت القدرة على 0 حرا ب ساملة مصدرها ترات 4 
فالحد من ودلات هل ه ار ب -- أن لعحصث وسالله لا فى 


اعنيواك نان ف عيادات الاطياء , علمنا أن غدد الشرئة على 


غايئهم 4 والغاز السام فشو هذا الاعدذل 8 وقد أحجم الأللان عن الال 


الغازات في ستالينغر اد خافة ان برد الروس عليهم رداً عنيفاً . 


رحرصل 


مائندة التشر دسم وكاو ل ١‏ تقاف نق اعنق. المصع: + صوصل 
الحر ب ١‏ 

اجل » ان الحرب ظاهرة مرضية تستدعي فحصاً دقيقاً 
وعلاجاً . ألس من حقنا التساؤل : اذا تقتتل الامم في 
عصر العم واللور .او القند بدافع من غريزة الحعرب 
الموروثة عن الاحداد » يبدل موحة الارتياح الي طعي ل 
العالم عقمسب عودة السر اوستن تشميران من ميو نمسم (م*9١)‏ 
ومعه رسالة السلم “لان ماعن امه اع ترون الحرس .1لا ان 
ذلك لم ينع نيران الحرب من الاندلاع » لان قصاصة الورق لا 
مكنها أن تستأصل مرض الحرب »© ا لا محكننبا ان تستأصل 
التنفوس او المهواء الاصفر ١‏ . 

مر ف مقدمة هذا الككتاب أنه بغي لكان سيك 
عن حدور الحرب فُْ اماق حضارتنا » وان هذه اطذور مكن 
ان نحدها في تفوق الآلة على الانسان . وفي العام بسوذ قال 
الرئس ب . كونانت في جامعة هارفرد : « على العالم أن سير 
غور الاقتصاد العالميى وغور الذرة » . وعندي ان أسياب الحرب 


الر نيسية فى مالمة واقتصادية فيل ان تحكو ن 5و لمدة عوامل 


د هن أقوال برنارد شو : « لا فرق عندي بين حمى ارود اخمنات 

القّ تفتنك يسكات المناطق الاستوائية . لذلك ارى الا يؤاخذ دعاة اروب 

ا خري عل النتي + لانيو نيدوت هذيات» امصافت:. بالتيقوس اق بالترفسات 
السحانا 4 


ريل 


بيولوجية ونفسية وتربوية واستراتيجية . ولاثبات ذلك يجدر 
بنا ان نعود الى الاحداث الاخيرة التي مركت بالعالم . ألم يكن 
تذهون ‏ الافتماة الالمان قدب معافدة فرساى السني” الى لين 
لظبور الحر كة الوطنية الاشثرا كية في المانيا » بقدر ما كانت 
الأنمة اانه الواانة مت عع بس الأفاعن ف 
حاسم الحر كات القوممة المتطرفة التى قامت على | لانظمة 
الدعو قراطبة فى الماننا وايطاليا 5١‏ من 0 .0 الموارد 
المحدودة ١‏ 

والازفة العالءة "كان الناعيف هلين عوزدة الام م المتتصر” الى 
قاعدة الذهب »4 ما ادى الى لى تعطل الملالان ع 00 ن تسلم 


هتار زمام ا حك ف ماتيا دتى الغى قاعدة الذهب 8 المالمة 


021 


١‏ كان الاي" السائد فى اوروباء لدى تفاقم الازمة اللمالية » أث حر بة 
التعامل هى السو ولة ع 0 لو ا قنع خر وج القن وذو لك 
مركن 52 دء الى ان حاء هتار فطلم بسياسة الاكتفاء الذاتي جاعلا 
ن الانتاج الضامن الوحيد للتقد الالاني ٠.‏ . 

ب جاع في خطاب شدّار العام ببس هو : دراتث اجتمع الو احد لله بعدش 
يفضل قيمة النقد الاسمية » اغا يعيش بفضل الانتاج الذي يعطى النقد قيمته 
أسحقرقية 1 والانتاج هو الذي بصا غذوااء لاقن غ: ليه مه رف 5 عر انهه 
بالذهن > وكات تقر شل قن طلع بنظر ءة قريئة من نظربة هتار عندما اعلن 
في اس العحوم العام ؟# 4 ١‏ : « نحن في عصر الانتاج وليس في عصر 
التهافت على احر از مناحم الذهب ... ومو كب اللكضارة يستطيع ان يتابع 


مز هت دوقت لعث الاق 306 


م 
3 
حي 


الالمانية على الانتاج » واقام التحارة اكارجية على اساس المقايضة. 

اصاب النظام الحتلري تجاحاً كبيراً' اماع القلق في البلدارتف 
التي اخذت بقاعدة الزذهب » لان استمراره يفضي الى تقويض 
جوزمم الاقتضافرة ع نون وقف هدسن » وزير التتحارة الارجمة 
اليا 3 يلس العموم في ؟ كانون الاول وعو١‏ » 
بر د على المطالبين لسماسة جديدة تنم للتحارة الا نكليزية منافسة 
التحارة الالما نية 0 سوا العالممة » فقال ان الاساليب الالمانية 
| ستؤدي بالنتبحة الى تقو يض نظام المبادلات المتبع في العالم" 
اواخر كانون الاي 8 صرح مدير بنك انكاترا! بقوله : 
و يحب ان نتحارب الدول الد كتاتورية سلاحها » وان نسعى الى 
تخريب أقتصادها قبل ارثف تقواض هي باساليسها الملتوية انظمتنا 
الاقتصادية '). 

حاول هتار اخضاع اوروبا لسيطرة المانيا سياسياً واقتصادياً» 
وضابقت تدابيره التحارة الا نكليزية والامير كية 6 و سق من 
النزاع مفر»فنشيت ارب في ايلول و2414 واجتاحت اليو ش 


الهتلرية بولونا ‏ . ولكن ماذا حدث العام 41 عندما خسل 


9 اعترفت سبدذأ النجاح « الايكونومست © . 


0 حر يدة الد 23 تاغر اه ف الصادرة في قو كانون الوك م5 ١‏ . 
ب ريدة التاء عي القياة: رة في ؟ كانون الثاني 8« 5 ١‏ . 


9 ل »و١‏ - ١996‏ عن أسسباب الخرب - 


0022-6 


؟ 


الى العالم ان هتار يوسك ان ضع العالم لسيطرة الرايخ 9 'وضع 
الميثاق الاطلنطي الذي لو طبقت ممادثه الغانية لاستطاع المد من 
نواعك الحرب . ولكن ماان نذاث جوش هتار تتراجع حى 2 
اعلن الللفاء ان السلم يحب أن يقوم على الاسس التي كانت سبيا ‏ 
8 الاسبي تون 


في نشوب الحرب . وسرعان ماظبرت ه 
اتفاقي بريتون وود ( قاعدة الذهمب ) ودمبرتون أو كس» 
ومشروع مورغانتو وغايته القضاء على الا قتصاد الالماني. 

وعقد مؤمّر بوتسدام وسان فر نسسكو العام ه4١4‏ و وضع 
ارون قواغد نا كن تسيةه و«ضلم. هويا نو ج١43‏ لاترق: 
معظم المقترحات التي تبناها المؤثر ان تقدم ها مورغانتو وزير 
المالية الامير كية في ذلك اين . وقد قضت اتفاقات بو تسدام 
بانتزاع ثلث اراضي الرايخ من المانيا » ويحصر سبعين مليونا من 
اسان عن ارض تقل مساحتبها عن مساحة بريطا نا العظمى » 
والسماح بقيام صناعة لا تستطيع الوقوف على قدميها ولا يمكنها 


انان الدامك فون كت قر بيسن و اق الفعيناء ادف انز الو 
القاقة » ما نصه : « ليست الدبلوماسية سوى خاتم للوك المال والصناعة . 
فالسفراء لا هم” لهم سوى ايخاد زبائن لفنتحين . وعمكن القول ان الامم 
يحكمبا رجال الاتمال » يدفعونها الى الحرب طمعاً متجم او ينبوع نفط. واذا 
كات لاسياد المال والصناعة حلفاء بل خدام في الحكومة والبرلمان » فحليفبا 
الافوي هو الشعب الذي ينساق انسياقاً احمى وراء دعاة الحروب » . 


.ا١و4غه اب‎ ١١ حريدة الايكونومسدت الانكيزةة الصادرة في‎ ١ 


مرضل 


بالتالي توفير اسباب العدش للشعب الا الي 

ها كتتةعوريدة الكو ومس 0-5 عدا الضدة 
فونها : « لن تعمر اتفاقات بوتسدام | كثر من عشر سنين »ومتى 
تقضت فلن يبقى في الفراغ القائّى ب ين الحضارة والقنيلة الذرية 
و ملاح ذي حدين هو الفوضى الدولية ١‏ ١ن‏ . 

وبعد ان 3 لاحلفاء تصفمة منب ا فسيهم ف مذعار الا متصاد » 
ولاسها المائيا واليابان » مضو ا يز امون بعضهم بعضا ف د 
نفسه . وسرعان ما اوصت لطنة التجارة الارحمة التابعة لوزارة 
التحارة الامير كمة بتوسمع حركة التصدير في تقرير جاء فيه قو لها: 
.« أما والولايات المتحدة لك نصف أمكانات العالم الصناعية » 
فقد بات علمها ان تصدر سئو, 5 افميته عشرة مشارات دولار 
من السلع لتتفادى البطالة . 2-7 الاشوان اليم لا فكنيا 
ان تستوعب ا كثر من سيمعة ملشارات » واغرافها بالسلع 
الامير كمة 0 ان سيب ازمة بطالة له في السلدان المستوردة » 
وان يببظ كواهل هذه اليلدان بديون لاميركا ستحيل علمهبا 


سد ادها )» . 


١‏ شر حثت الايكو ومست وحبة نظر ها » كقالت ما ملخصه : « قامتث 
اتفاقات بونسدآا م على أسس غير معقولة 4 2 0 اله نر قاء وم يعاو ن الما 
غير قابلة التطبيق . وعكن القول ان الاسس ال ا ت تقطع الطريق على 
1 صلح يدي مير الماثيأ 4 وتقوي نفو رومسا السوفياتية 2 و سطنةوي نوفا 


يراب الا: نيا بل اورويا الغر سة 500 


717 


ذا النوع من التنافس كان احد العو امل الرنسسة الني سيبت . 
نشوب أرب العالمية الثانية » فاذا لم يوضع له حد غدا » بعد 
سئوات » السيب الرئس لنشوب حرب حذيدة . 

فكيف يمكن تشجيع ما سسميه دعاة الم « عم 
تشريم ارب » لمعرفة بواعثها واستئصال هذه البواعث من 
الحذور 9 وحتى فى حال وجود هذا العلم » فالعاماء لا دلثون | 
لعتنقوا المبادىء السائدة لينضموا الى العاملين في خدمة احرب © 
ورما استراهم المستفيدون من اروب لبخفوا موطن الداء » 
وأسباب العاة . هل كتب الشرية ان تظل ه دف التكتية 


قال شن اهديا الو حمد : التّد هار والاذناء 9 


ص 


العنك تنا نينا مق اعتقد أن اس تخد ام الطاقة الذرية فى 
الاغراض الساسة سشفى ي | لجتمع من أوص أنه الما [ م4 ة والاقتصا دية 6 
3 اعتقد ١‏ انها ان سم قفتم عمليه ونقو اك اخيراً بع ماليئو فسكى 


ان د ثّة دعاوة شريرة نحاول أن تدخل في اه الى 
شكلا من اشكال الصراع في سبيل العش > و كوا وليدة نزوة 
عدوانية اصيلة في البشر » وثراً لا بد منه . لقد كانت ١ل‏ 
كلا من اشكال تنازع البقاء في العصور السالفة » اما اليوم فبي 
فنيو ابه لبيطوة ازا لعن الا لجان 

والتكواى الطلفة الذورة مى الداذر اش حلي ارين بجادا .. 
( المعراب : وضع الطترال فولر كتابه العام ١948‏ وقبل 
استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السامية ) . ويبدو منذ الآن 


ريل 


0 هِ د لبا كتقان رةه لعي دن الو دا 
نفع الى جانب كونا اداة تدمير وفتك ١‏ . ولن مضي طويل 
وفت حد -- العلم الى البشرية فوة حر لا حصر 00 
وحتى ادر الفلسفي الذي طال البحث عنه . 

ومتى توافرت الطاقة للامم كافة فاية قشسمة تبقى للزهب 
والقروض وألديون والاسواق الخارجية والتعرفات الجر حككىة 
والخحصار الاقتصادي والبطالة » الخ ... ما دامت كل امة تحصل 
بسر وسهولة على ما تحتا اليه 9والخحرب ماذاسقى لا » بل 
مادا لكا 1 

قلت” في فصل ان ان السلاح التاري 0 حرى الت تاريخ 
يجعله احثر ب بوازاً ببن خصمين لسعى كل” منها لاقامة سم لك 
عليه يا كبر نفع ممكن . وقد كانت اللر وب في القرون الوسطى 
صراعاً بين الخير والشر . اما ارب القائمة على تفك.ك الذرة 
فبي مفهو مها الحالى نضال” ذة: اق براز” بين مختيرين هدفها كليهما 
سي 0 لقره السو نوق العاية 
واغقار الوا ذاه 


١‏ هذا ما اححده منذ العام ه غ5١‏ مسد سمدون وزير الخريية 
الامير كية ٠‏ 

؟ تنبأت التاعس فى آب ه ١4:4‏ بقرب استعمال الطاقة الذرية كقوة 
حر كة . 


و قالت « الايكو نومسث 4 الصادرة في ١١‏ أب 6 ١‏ : ججح 


د 


حص 


يبدو ان «بلوخ »» الذي استشبدت بارائه غير مرة فى فصول 
بباكةة ريو ادس سين قال ان . لحري اه 
رايحة في ظل اللضارة الصناعية . ولكن هل يعني ذلك توقف عو 
الاسلحة وتطورها » عب 0 التعي الثابت > اي 
السبعي الى الحد من اذى السلاح ا هجو مي 1 ظ 

ان الحواب يطالعنا به المستقبيل وحده » ولكني استبع د 
زوال العامل الى النايت للانيااب انق 

2. كان ظهور باروه المدفعية في طليعة العوامل التي قضت‎ ٠١ 

على توراعية 5 الدينية . وعندي 3 استعيال الطافة الذرءة ف 
الاغراض السامية انه الحد من بواعث ارب الاقتصادءة » 
واقامة اسس الدولة التقنية او العاسة التي بغدو التدمير المادي 
بالنسية اليها تدبيراً لا فائدة منه ولا نفع» يا كان تدمير المعايد 
بالنسة الى الدولة الزمنية عندها الث حر وما دف الى القضاء 
على الاديان . 

ا ا ا 
فالما تصلح وعدلة عور ات بويا كل اله ل الها عي كو ااذه 


حم شاءت سخرءة القدر ان تنثر اتفاقات بوة::دام بعد مر ور ثافي واربعين 
ساعة على القاء القنملة الذرية الاولى . فاي قيمة تبقى لانصر بعد زوال المدن 
من فيبا وها فيها ؟ وماذا يقيد لقن غداً ان مم احتلوا برلين او باريس بعد 
قصفى) بالقنابل الذرية ؟ واي قيمة تبقى لعل حدود السلامة بالنية الى فرتسا 
على الرين او الاودر بعد ظبور السلاح الذري 7 » 


ا 


مدمراً. 

م« يمكن استعمال الطاقة الذرية موجه للصواريخ وسائر 
المقدوفات » ولكن مكن استعالها كدزكة.ى سعدل 
دنو هذه المقذوفات والعمل على تغير اتحاهها وابعادها عن 
المناقة. 

هذه الاحّالات الثلاثة تشجع على القول ببقاء العامل التكتي 
كافك لدوم بكو فسن للقي 

اذا كما القتيلة ا بالقدائف التقليدية المعروفة » وحدنا 
انا تختلف عن هذه اختلافاً بّناً : فالقنة الذرية قوة مدمرة لا 
يمكن الخد منبا بوسائل اعماية المباشرة المعروفة في ايامنا. 
فالدروع لا تستطيع كنذا © بوستل) الخنادق اما انغاء الاها كن 
الآهلة نحت الارض فشر وع خيالي» لانه ستحيل تحقيقه على نطاق 
واسع . اما وسائل احماية غير المباشرة كارغام المقذوف الذري 


على تبديل انحاهه او منعه من الوصول الى الحهدف» فانما وسائل 
غير كافة » لاننا لو منعنا .هه 1581 دوا من اصل ٠١٠١‏ 
نتحاول بلوغ لندن» فالمقد وف الذي ل نستطع ع تكفي لتَد مير 
نصف العاصمة البريطانية على الاقل . أما اذا استطاعت الطائرات 
القاء مائة قنيلة عادية على لندن وانفحرت أحداها فقط » فارنف 
الأقتر ان الع امهيا مكو عاد رة اودقو داهن ل 

وما دامت وسائل الدفاع غير كافية فالحكمة تقضي بالسعي 
الى ايحاد وسائل هحومية نتفادى معبا التدمير الذي يحعل ارب 


5١ 


غير دَاثت مفع , وهدا لا نكون ضع نايل درية اد فتكا 
واعظم تأثيراً 6 ل كوين ال تحركات القي تليحم 6 ١‏ 
الحدف » لا 00 ذل ميره 5 ذلك أن مأ يفمقر اليه المتعحا اريون ف 
امنا هو به نم ولول اللهدف فور انتباء عملية قصفه أو أمكانية 
احتلاله دون حاحة 5 قصفه 7 والمقصود الاحتلال السر بع هو 
السيطرة على الهدف ف ضع ساعات أو يضعة ايام » ولنسن بعد 
0 او سئوات . والطيران بوضعه الراهن غير مؤهل لاداء 
هذا الدور » والطاه أ بر ة التي ا ا أداءه شي الطائرة الصاروخ 
اللو ينة روه الضف الج 

وظبور م ىه الطائرة الصاروخ يعيك ا اار ب سحك ارا 
الطسعى 4 تعدو 1 6 3 كان 2 الشارق 6 العاية 
الاسثر اتبحصة 6 و بعود القضاء على مقاؤو مه العدو وسملة لباوع هله 


الغاية ١‏ ولا كرون القضاء على مقاومة العدو بالقنا بل الدرية 6 ل 
بأساحة اه قدي للطابر و الصو ار ع اداء ميم نميا التكدة 5 
وفى حرراب "كسييدة تتصارع أرادتان 6 ونكون فااغهنا قصير 
الامد » وتترتتب على ه اضرار طفمفة بحسث يمد المنتصر من 
انتصاره : ولو ان ادن ا لك دوز ةق اندى الخلفاء 

المد ن الالمانة صل احتلا لما » فقّد خرجوا من اارر ب ممعمال 6 
ضعفاء »© بعانون مماعبت اقتصادية وسماسمة المتاعنت التي تعانيها 


الماليا انقسها . 


فرص 


2 ن خضل الحاصل القول ١‏ ن حر بأ لا تقد راحباه 


007 


بلباء . وهذا ما جعل الروسم العسكري على مدى التاريخ ظاهرة 


خطرة كأداة حم . ذلك ارف الغارب يحد اللزة كل اللزة فى 
الدمار » لان التدمير عمل سبل . وفي عصرنا يأتي الصناعي بعد 
الخارن بنظرته الى العمر ان واطراب » فبو بعتير التعمير غاية 
د ذاته . 

و بديي ان جعل التدمير غاية والتعمير غاية نظر تان محافيان 
المنطق . ففي المرب كما ف الم ليون النفان. :بولا العير ان هيا 
7 ال 0 انما العامل الر يس هو الفائدة التي ينها امجتمع 

اذا كانت الفاندة 5 بناء ناطحة سحاب من ماثة دور » فلا سقى 
مئرر أمناء د سحاب من الف دور . واذا 5-3 مفيد أ أو 
ضرور 5 صنع قنملة تدك قلعة ؛ فلس مقيداً ولا ضر وره صذع 
قغبلة تدك بلاداً او مدينة» لان المرب »> م ع نيراما اليوم » 
نزاع بين احماء » ولا مكن ان يضع الامو اسهد 1 

ف 17 شي ء نقع على طر بق 00 بدعى «( سلامة الوا 6 
فدون سلامة اراق تبه الانسان في ادغال المنون»وهي ادغال 
لسر م فسمأ مو من 0 م ولوع : حو أنمة م وروحمة . 
وسياسية» ومادية. وهذه الظاهرة تنذر دامًاً بقرب زوال نوع او 
حضارة . وسر الهرب ليس مسألة ضخامة وقوة بدنية او كما 
فال .ولو كوسى6تقدد الفي عام : » كل 000 حي مدين سقاء نوعه 


لامبارة أو للشحاعة أو امسر ١‏ . 


فق 


وفي عصر الطاقة الذرية الذي بزغ فجره » يبدو جلا ان 
السطزرة ميتكوق لثالك.هذه العو امل + البرعة 4 افاذا شتا بدا 
اليد » جاز لنا القول ان العالم يواجه مسألتين في حقل التسلح : 

. تحويل الطاقة الذرية للاغراض الساسة‎ ١ 

صنع اسلحة جديدة تحر كبا الطاقة الذرية . 

فاطحر ب نفسها لا يمكن الغاؤّها » ولكن يظل ممكناً اخضاع 
فريق لمشيئة فريق آخر باقل الاضرار يحيث يكون التدمير 
فس 8 اح وال المي ذو ل توما بن قل اناونع توما تراك 
اكالتنا #كانان فل ترسليد فقدلة العيو نا جه اننا اذا العا 


النظر 2 الاساء لد 2 عم الي نفسه يدور اير 1 


9١‏ تبدو هذه الغاية نوعاً من الثالية . ولكن اذا عدنا الى التاريخم نجد 
ان المقتتلين في القرون الوسطى لم تكن غايتهم الفتك بل الحصول على فدية ؛ 
على ربح اقتصادي . وفي العبود المظامة كان عباد الاوثان يغيرون على 
اعد اعهم اونا عدداً منهم ويقدموا الاسرى قرابين للآلهة ؛ وكان هذا 
العمل ريحاً اقتصادياً » لان ارضاء الآلة يكفل تجاح المواسم الزراعية . 


7 


من هو اطترال فولر 9 


النسلح والتاريخ 


آل 


عصر الشحاعة / 


عصر البارود 1 
عصر البخار 75 


عضن التو ل الاولب: 
عضو ال وول الكان 


عدر الذرة 7 


٠ 


« 


و 


يا 


ىو 


و 


فق 7 ناض دار الملكشوف 


من أسرار امورب 
كن قو كدان الدريي القالنة 


هتار الغازي 

جو أسيس 

حاسوسات المانيات باسيل د 
ار 0 

هتار العاسق 

أخا بن انا 9 زهير زهيبر 


كد 6 به 


حر اط اغارف المنرال سارل 1 غول. 
اليش ١‏ لفر نسي ( مزين ب١٠١‏ صور)- لوس اللاج 
وداه فُْ الو افيه وان سيق الزعم اندري مو نثانيون 
حر ب العصابات من كارل مار كس الى ماو تسي تونغ 


